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ادد ۷۷ د القاهرة فى بوم الاشین۱۳ذی الحجة سنة ۷-٠۳٠٠‏ أ كتوبرسنة ٠١٤۷‏ » السنةالامسةعشرة 


القران والنظريات العلمية 
للأ تاذ عباس مود المقاد 
eee‏ 

٠٠ «‏ السلام علي ورجة اله و رکانه - ومر مان الإستاد 
مصطنی صادق الرافی برجه الله » يقول ف انلبة الثانية من كتابة 
إيحاز القرآن فى هامش صفحة ۱۳۲ تمليقا على الاية القرآنية : 
ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠.٠‏ 

« غاءت العبارة فى الا التكريةكأنها سلالة من عم كم 
لذهب القائلين بالنشوء » ولذهب القائلين بالملق » ولذهب القائلين 
بانتقال الحياة إلى هذه الأرض فى سلالة من ع| آخر -- » 

فإنكانت نظرية دارون ميحة فإ أريد أن اعرف ریک 
فى الكيفية التى يقبل بها الفرآن الکر ¢ أن يكون الإنسان 
من سلالة القردة » وأرجو أن أقرأ دک على صفحات الرسالة 
لاه » ولكم جزيل شكرى والسلام » . 





د كلس » 
HH‏ 
والذى نلاحظه « أولا » أن رواية مذعب دارون على هذا 
الوجه غير حيحة . فان دارون لا يقول بتسلسل الإإنسان من 
القرد » ولا بازم من مذهبه أن يكون كل إنسان منحدراً من 
القردة فى أسله القديم . 


وكل ما يلزم من مذهبه أن الانسان والقردة المليا تلتق فى 
جذر واحد » وأن بين الإنسان والقردة المليا حلقة مفقودة ) توجد 
إل الا - ۱ 

آنا الآبة القرانية فعى لا تثبت الذهب ولا تفیه » ومن 

انلس لین بفی اعتادنا, أن تحمل تفسیر القرآن تابم للنظریات 
التلابة الى تقض أليوم م تبته بالأمس » والتى ری علها الجدل 
بين الدارس الملية - أو الفلسفية - على أسس شتی يتفق 
علما الملاء - 

ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه بمض الجتهدين الحدثين فى 
بين القرآن الکرم ومبادى, مذهب النشوء والارتقاء. 
یون يقولون بتنازع البقاء » وهو مطابق للاية 
الترآنية : « ولولا دقع الله الناس بمضهم..ببعض لفسدت 
الأرض > . 

ويتولون ببقاء الأسلح » وهو مطابق الا ی ألفرآ نية : « فأما 
الزبد فيذهب جناء وأما ما ينقع الناس فيمكث فى الأرص » . 

ومن الشاهدات التى سجلها النشوثيون ماهو حیح لا ریب 
فيه » ولتكن الذهب يشتمل على نا وتخريجات کا يشتمل على 
مبادىء ومشاهدات » وکل ما جاء فيه مرن قبيل النتاع 
والتخریجات فهو فى حك الفروض الى حتمل التقض والإثبات » 
ولا يصح أن نقسر القرآن الکریم وفقاً لها وهی لا تزال فى طور 
التدليل والترجيح 8 


التوة 





















۱۹۷۰ الرسالة 


والنظرية السدعية ممل آخر من هذه الأمثلة فى عاولات 
التوفيق بين القرآن السكريم والفروض المادية . 

فن علماء الطبيمة - والفلك خاصة = من بری آت 
النظومات الفلكية نشأت كلها من السدیم اهب . وان هذا 
السديم مختلف فيه الرارة فيتشقق » أو ينفصل بمضه عن يض 
من أثر القدد فيه » قتدور الأجرام الصثيرة مته حول الأجرام 
الكبيرة » وتنأ النظومات الشمسية وما شابهها من هذا التشقق 
وهذا الدرران . 

فاذا بیمض التهدين الماصرين يمتبرهذا القول فصل انلطاب 
ف نعاةالأجرام السماوية » وبقول إنه هو القصود بالآية الفرآنية : 
« أو يرالذين كفروا أن الماوات والأرض كانتا رتقا فتقناها 
وجملنا من الا هکل ثىء حى أفلا بومنون © . 

ولكن النظرية السدعية لم تته بعد بين علماء الطبيمة إلى 





قرار متفق عليه . 
فهل كان الفضاء كله خلواً من الهرارة » وكانت الرارة 
السكونية كلها مکزة فى السدم وما ال ؟ 


ومن أبن جاءت الحرارة لاسدم دون غیرها من موجودات 
هذا النضاء ؟ ألا يجوز أن بظهر فى ااستقبل مذهب برجم بالحرارة 
إلى الفضاء فى حالة من عالانه ؟ أليس خاو الفضاء من الحرارة 
- إذا سح هذا اللو - عب يحتاج إلى تیر ؟ اليس امحصار 
الحرارة فى السدم دون غيرها حرج من ذلك إلى التفسير ؟ 

القول الأموت فى تقسير الاب القر رآنية أن الیاوات 
والأرضين كانت رتفا فانفتقت فى زمن من الأزمان ‏ آما أن یکون 
الرجم فى ذلك إلى النظرية السدعية فهو الجازفة بالرأى فى غير عم 
وق غير حيطة » وبغير دليل . 

وأظهر من هذا وذاك جدالم القديم حول دوران الأرض 
وثبوتها » أو حول استدارة الأرض وتسطيحها . 

فقد تمسف بعقهم فى تسیر آی القرآن الکرم فزم يكفر 
القائلين باستدارنها ودورانها » وجمل ألقول بثبونها وتسطيحها 
حك قاطا من أحكام الاين . 

فا قول هؤلاء الآن وقد أصبحت ا-تدارة الأرض مشاهدة 
من مشاهدات امین ؟ وما تلم وقد آسیح دورأنها مسألة من 


مسائل الاب الذى يحهى کل حركة لها کا حصی حرکات 
كل قطار ؟ 

وعكذا بخطئون فى ان كا يخطثون فى الإثبات كلا علقوا 
آیات القرآن هذه النظريات الءلمية ‏ أو الفروض الفلسفية » التى 
تختلف الأقوال فما بإختلاف الأزمنة أو اختلاف الأفكار . 

وقد تكؤن محاولات التوفيق مأمونة ممقولة کقول الأستاذ 
الإمام الشييخ عمد عبده رجه اله فى تفسير الطير الأبابيل بجراثم 
الأمراض التى تسمی بالیکروبات . 

فالیکروبات موجودة لاشك فما والاصابة مها عققة كذلك 
فى مشاهدات عربة لا تقبل الجدال . فاذا قال الفسر كا قال 
الأستاذ الإمام أن هزعة أحاب اليل ربجا كانت من فمل هذه 
المرائم فذاك قول مأءمونعالواز والتوجیح » ولکنه غیرمآمون 
عل ام والت وكيد » لأن الحفريات التاريذية قد تتكشف لنا غدا 
عن حجارة من سجيل آمیب بها أسحاب الفيل ملم کمسف 
ما کول . 

وتكن من فروض الملماء فى ختلف الأزمنة فان الق رآن 
الكريم لا يطلب ہنم أن يتابع هذه الفروض کا ظهر منها 
فرض جدید » وکل مايطاب مته أن يفتتح باب البحث لن یژمنون 
به فلا يصدم عن طل الحقيقة حيمًا سنحت لها بإدرة م‌جوة + 
وقد توافر ذلك فى آیات القرآن الکریم كالم يتوافر قط فى كتاب 
دیق تمن به الم » فليس أ كثر من الث فيه على التفكير 
والاعبار وطلب الحقائق من آیات خلق الله فى الأرض والسماء : 
« إن فى خلق الساوات والأرض واختلاف الايل والهار لآيات 
لول الألباب الذين يذكرون الله قيام وقعوداً وعلى جنوبهم 
ویتفکرون فى خاق السماوات والأرض ۰ ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار » 

وحسب السلم أن يعمل عا عله كتابه فى هذه الاية وماجری 
عراها ليملى الم حقه ويطلب المقيقة من حيث يطلبها الفکر 
الإنساتى فى جائب خلق الله بين الأرض والسیاء . 

أما مدلول الآبة كا أشار إليه ارافی‌فهو یتسم = کا قال س 
یم الذاهب فى خاق الانسان.و-واء قطمنا الصلة بين الإنسآن 
وسائر الأحياء المليا والدنیا أو ربطناها فذلك لا ین أنه فى أسله 





ارس 





انیت ایس حاب ف الطمم ونهیأت الخروج » فسست 
من ورا لمجة غرببة ۰۰ فتلفت" فرأيت على ماندة قريبة 


عاقيا بسيدارة » وممه شأى بمامة مطرّزة » ونادل الطمم عم 
أمامهما » والمراق يقول له : 

- ماعون بإجيلا على تكن" » ووه" . 

والنادل مهوت » يقول : 


- له ؟1 زه 18 
فيقول الشاى : السمی 1 شو ما بتنيم عرب ؟ يدو ماعون 
ما تمرف الاعون ؟ يعنى طبق غسيل » وسابو 


- النادل : ليه با 

- الشاى : ليش ؟! بر کی بد و بل ا 

( ونشحك من نکنته ) 

= کیا[ می القن «مارزكؤول له 2 

- الشاى ( مثرقاً فى الفحك ) 
الشوم » شو ما يستحى ان ؟ 








ِ 
؛ یشتطت ایا عیپ. 


- المراق : والله » مادا فيم » حى غريب را » 
باه ماتتحثی عر 1٩‏ رن 


من سلالة من طين . وقد جاء فى القرآن الکرم « وجملنا 
من الماء كل شىء حى » و يقل أحد أن خلق الأحياء جي 
من الاء عنم تسلسل الإنسان من مادة الطين » فان الأسل 
لا ينمدم إذا خرجت منه الفروع على التسلسل رالتدرخ » 
أو خرجت منه دقمة واحدة بثیر تسلل ولا تدريج . وحذار أن 
نقت فى هذه السألةكا وقف الجادلون من قبل فى مسألة الأرض 
واستدارتها ودورانها » فإنهم يدعون لأنقسهم ما لا يجوز لأحد 
أن يدعيه باسم الم أو باس الدين » وذو ق كل ذى عل علم . 
باس مور المقار 


۷1 


- النادل : ما تحک عربى + یا خويا 1۲ 
- الشای : لكان > ' کی آرناژوطی ۱3 ale‏ 
- النادل : ال بول إيه ؟ 
- الشای : بؤول بدو كوسا محشى ومهوايه ؛ يمنى مروحة 
oe‏ 
ول أستطع أن انقاعس أ كثر من ذلك » وخفت أرك 
یقضحی الشحك » تفرجت وانا أسائل نشی : ماذا یکون 
و آفر ممع الامة ( المربية ۰۰ ) اقتراح الأستاذ فرید أبو حدید 
بك » الذي يدرسه الآن اعضاژء ؟. 
والذى يقول فيه «فلو كانت المامية لاتزيد علىأنها.|-تخدمت 
أداة اتمامل فى الأسواق والمياة اليومية لكان أمرها هين » 
ولكنها منذ برهتت على سلاحها للتمبير الأدبى صار من المكن 
نا فى سبيلها متباعدة عن الفصحى حتى ينت بها لام 
إل الاستذناء عنها » بل إن جال أساليب التمبير المائى إذا بلغ مداء 
كان آجپر إن يستوق القاوب لأن تلك الأساليبه أقرب إلى 
افو والفا من اانسحی لشدة اتصالما بمياة البكافة . 
آولقد کان من | كير ما عمل على تقویض آرکان اللانينية 
ظهور کتاب ميدعين فى اللثات القومية الأوربية + وقدکانت 
تلك الاغات عامية فى وقت من الأوقات بانسبة لاسنة اللانينية 
فقد ظهر دانتى فى إيطاليا » وكتب روائع قومه بائته ( إلى أن 
قال ) ولكنا لا خشى على المربية الفصحی أن منت 
ما ل اللاتينية امدة أسباب : 
ؤت سم سد اقزر ون 
آفاق الفتكر المليا » فإنها لم تزد بمد ( تأمل ) على أن تسكون 
و-يلة للتعبير الساذج والأحاسيس الابتدائية » ول يظهر فما بمد 
( تأمل ) أمثال النوابغ الذين أنتجوا روائمهم الخالدة » بلفانهم 
الأوربية الحديثة الدارجة . 
؟ - إن الفارق بين المامية والفصحى لم يبلغ شيئ يقرب 
من الفارق بين الاغات الأوربية الدارجة وبين اللاتينية» فا زال 
نم مک فى سهولة بين القت وغير الثقف أبلفة سليمة 





غير آننا لا ینبنی أن نتجاهل انلعطر الائل فى لباقة اللغة 











۱۱۷۲ الرسالة 


المامية » وصلاحيتها كأداة للمبير الأدبى فهو إن كان اليوم عدوداً 
فقد يكون غداً أقوى وقد تصبح أقدر على الأداء الأدبى الى 
من النصحى إذا فتن الشباب الثقف بالانتاج الشکری إلانة 
العامية » وعملت أجيال مهم على الارتفاع ها إلى السستوی 
الأدنى الذى يحملها لئة فكر وتمبير حيح 6 اه. 

وأفكر ماذا يكون لو فتن الشياب الثقف هذه اله 
( نموذ لله من الفتن » ما ظهر مها وما بطن ) » وصار فى الدنيا 
لفة شامية ولفة مصرية ولفة عرافية » ونشأ فى کل واحدة منها 
أدباء وشمراه » کا هى ال جال فى الفرنسية والإيطالية والأسبانية » 
وان بقيت الامة النصحى ( كا بريد الأستاذ ) لفة القرآن والمماء 
والساجد والماهد المالية » وماذا يصنع إذن صاحب العام الذى 
كنت آ کل فيه ]نف ؟ 

إنه لا بد له من رجان » عارف مهذه اللذات » واقف 
عليها؛ متخصص فما » عم بدقائقها وسئن آهل فى كلامهم + 
ليفهم النادل آت اللاعون فى بنداد هو الطبق قى مر » 
والسحن ف الشام » وان التشطین فى ممير سل الوچه 
والیدن » ولسكنه فى الشام غسل ال آعنی الاستتجاهء 
وأن السسّونة فى بندادهی رغیف ايز الافرعجی » ویسمی‌ق 
دمشق الأفرمجونی » والباجيلاً الفول والتن الرز » وأن 
ال ( مُواية ) فى المراق » سفة للشی» الكثير » وهى فى غوطة 
دمشق الصفعة على الوجه » وأنك إذا ( بسطت ) رجلا فى الشام 
ومصر فقد سررته » وإذا ( ب-طته ) فى المراق فقد ضربته » 
والبسوط الشروب ( علْقة ) » وهى فى الشام ( قكّقة) » 
والتقليع فى الشام الطرد من الدار وتحوها وق مصر نز ع الثياب 
وأن اتقفیل فى مسر إغلاق الباب وله فى الشام ممنى هو آخبت 
من أن يشار إليه » و(هُون) فى الشام هنا ء وف المراق (هنانا) » 
راون فى مصر هو الحاوون الدى يدق به واسمه فى الشام الحاون » 
هذا عدا عن السكنايات الائرة والمازات الشهرة » وهى كثيرة 
ىكل بلد لايمرقها إلا أهله يلحنون بها فى أحاديئهم » ويسخرون 
بها من الغريب » وعدا عن اختلاف النطق وما ینش عنه من 
اختلاف المنى » فن الصرین من ييل بالسين إلى خرج الزاى » 
ومن هنا سارت النكةة فى ذمشق عن مدرس مصرى جىء به 
إلى مدرسة بنات » فقال لإحداهن مؤنياً : 





َة 


- إيه الأسباب الى منمتاك من إعداد الدرس ؟ 

وق المراق بجملون القاف جما معطشة » وقد سألت حوذيا 
بوم وصلت بنداد » أن يأخذنى إلى ضاحية نزهة » تقال : 

- روح باب شرجی ؟ 

فکدت ابطش به » وما بريد إلا ( الباب الشرق ) وهو 
من متتزهات بنداد . 

ولیس يحىء هذا الترجان امن مدرسة » فلاید لنا إن أقر 
الجمع اللنوى هذا الافتراح من أن درس هذه اللغات الشرقية 
المية فى مدارسنا الثانوية » وننشیء لما قد فى كلية الآداب » 
أو أقاما لأن اللسان الشاى سيكون فيه لذات متمددات » فلئة 
دمشق ليست'لنة حلب » وهى تخالفها فى معانی الفردات » وف 
كيب ال جل » وفى طريقة النطق » ولفة حلب غير لفة حص + 
ولتةيجص غير لنة جاة » وكلها مخالف لفة دير الزور » وهذه 
مخالف ألمة البادية » فسار عندنا فى الشام لفات فى كل مها 
لمحات » فلهجة أهل دمشق غير لهجة أهل الثوطة » ولهجة 
هؤلاء بات للح ةيل القلمون » وق القلمون عشرون لمجة 
عاف اشفا اء وق کل منها شمر ۰۰ وأدب ۰۰۰ ای والله 
وموسیی * وقسل على ذلك ألسنة لبنان وفلسطين والمراق ومصر 
والسودان وا لجاز والمن وطرا بلس وتوذس والجزائر وا كش» 
واجم هذه الألسنة با فها مرن الفات واللهجات » تجدها 
تحتاج ای لم کراسی فى الجاممة » وتحتمل عشرة 
دبلومات » يكتب ساحها على بطاقته ( فلان » دبلوم الانات 
المراقية ) أو ( ديلوم اللهجات الابنانية ) ۰-۰ ودباوم فى آسول 
هذه الاثات ومصادرها ؛ وديلوم فى تموها وصرفها القارن . 

وعندئذ يكون شكوكو من أعراء الشمر الذبن ندرس 
آثارم فى الجاممة » واعاعیل ياسين من أماء اانثر » ويكون 
من تمبیرات النقد الجديد » أن نقول للسكاتب المقد الذى لايفهم 
« إنه يكتب بالمربى » کا يقال قى أوربة عن السكاتب الفرنسى 
الحدث إذا أغرب وعقد » أله يكتب باللاتبنى . 

وعندئذ ينأ فى کل لسان » تراجة يترجون إليه الآثار 
المريية لتحفظ فى الدارس » وی مها النشء على البلاغة کا 
ترجت إلى الفرنسية آثار انت وفرجيل » فتحفظ الطلاب فى 
دمشق قول التنى » مترج) مکذا : 











WY ارسال‎ 


للشيخ مد رجب الییوی 


ne 
كثر الشر عن أنيابه » وبدت بريطانيا لام أجع فى صورة‎ 
خزية منکرة » فهی مدر على اللا" حقوق الانسان » وتثد الحرية‎ 
القومية بما تستطيع من قوة وجبروت » ولولا أن وجدت مصر‎ 
من مجلس الأمن منبراً تذيع عليه فظائع الاستمار » وشنانع‎ 
الاحتلال » لالتبس الق بالباطل الصراح ولو/جد فى الناس‎ 
من ينتر بتمویه إتجلترا الکاذب » ویصدق ما تخلمه عن نفسها‎ 
. من حلل التزاهة والوفاه‎ 
ولقد مددت يدى إلى دبوان حافظ إبراهيم لأطالع فى هه‎ 





الاونة المرجة ما سبق أن هتف به شاعم النيل فى أذن هذ. 
الدولة المماء » ولأشهد فى صرآة شمرم.سورتبار القادقة الى 
رعها الشاعى الكبير » وما حدت اف تايه أن وجدت مده 


على اد أهل السَزام_بتجى المزايم' 
و ربتشجى على أ الكرام الكارم' 
وقول شوق ف الأزهعس » يصير : 
أوم 5 الدثيه وس 3 لاه مت 
ورش على ادن الزمان الوه 
بدلا من : 
على قدر أهل المزم تأت المزائم وتأق علىقدر الکرام الكارم 
و 
قم فى فم الدنيا وغية ارقا وانتر على عم الزمان ال جوهرا 
ولاشك أن هذه الترجة ( أجدر أن تسترق القلوب ) - 
17 الأستاذ أبو حديد يك فى تقريره . 
وعنداذ تطبع الرسالة أربمة آ لاف فقط ۰ وأخبار الیرم 
شرة آلاف » وينشأ فى کل بلدة جريدة صنيرة تنطق بلسان 








(۱) نا ... فإذا أخذ بالاقتراح الثانى » وکتبناها با مروف اللاتينية ؟ 


المجوز الشوهاء قد بدت كالة مابسة تبث ف النفس اممتزاز 
وق السدر ابا حتى إنك لا تستطيع = مهما لدت - 
أن ندیم النظر لها بتع لظات متوالیات ۱۱ 

والأق أن شاع التيل كان ذا سلاح بار ضرب به رقبة 
إنجلترا ضربات متلاحقة » وشهره فى وجه الاستمار مبارزاً 
معاولا » وما زال بواصل كفاحه الدائب » ونضاله الستميت » 
حی‌تیقظ الشمور الحاجم » وتنبه الإحساس النافل » فهبت معسر 
ججيءها تثور للسكرامة الذبيحة » وتثأر للحرية الجريحة » وهاه 
ذى تواسل ثوراتها الساخبة فى قوة وإيمان حتى تنقشع السحب 
وتتبدد الطلات ٠‏ 

أما کین استطاع الشاعی أن يؤدى رسالته على وجهها 
السحيح » فهذا ما سأبسط أسبابه القراء فى جلاء ووضوح “٠‏ 

s.x 

فشا حافظ رجه الله توائ لا دب » حریما على النحلیق فى 
جوا الشاسنة . وكان البارودئ قد نال من نباهة أل هكر » 
وبمد السيت ما جمل شاعم النيل بتخذه مثلا أعلى فى المياة » 
ولان كن یی قد لكر بناء مجده على البلاغة والفروسية » فإن 
ات ليع أن يلك زمام بیان باطلاعه التواصل » کا قدر 





آملها » ولا يبمد أن تشتد الجاسة لحذء اللغات کا اشتدث بتركيا 
الجديدة الجاسة لاسانها » فيؤذن بها على النائر » ويخطب بها على 
ار » ويترجم القرآن إلى کل واحدة منم . 

وعندئذ لاتستطيع الدرل المربية أن تجتمع فا جاممة » 
ولا أن تتحد فى شمور + ولا أن تسوق جيوئها إلى فلسطين 
موحدة القيادة » لن الصلة الوحيدة ينها هى هذه المربية » فان 
انقطمت لم يسل ينها شىء » ولا الدين » لأنبا إن ذهبت المربية 
ذهب ممها القرآن فل يبق دن . 

وبمد فلن يكون ثىء من هذا » ولو قال به انعم ( وان 
يقمل ) لاع منه أحد » لكان القرآن من هذه المرئية » ولأن 
الله كفل عفظ الفرآن » ولكنا أردنا أن نسلى القراء فى أيام 
الميد التولا عمل فما يشثلهم کا أراد الأستاذابوحدي د آن يسلى 
أعضاء الجمع » الذين جمل الله أيامهم ”كلها .۰۰ أعيا 
( التاهی: ) على ١للنطاوي‏ 


























۱۷۶ ارساة 


على الالتحاق بالدرسة الربية لیکون فارس المومة » وتائد 
الكتببة » ومن هنا ترك الشاعی الحاماة » والعحق بالدرسة 
المربيسة » وان أمله ليسور إليه أنه سیکون فى يوم من الام 
خلينة ارب السيف والقم مود ساى البارودى ۱۱ 

ظن حافظ أنه سيستفيد من الدرسة الجديدة استفادة يخدم 
بها وطنه الريض » واسكن صدره قد انقبض فى حسرة وغيظ 
إذ رای بمینیه أن الستر برابن الإنكايزى قد صفد الدرسة 
بأغلال وثيقة من الذل والمبودية » فلا يدرس ها غير القرينات 
الآلية التى لا تنشىء جي » ولا ترفع أمة » أضف إلى ذلك 
ما كان بیدیه القائم بأعمال الدرسة من ازدراء بالغ للمقلية الصرية 
واحتقار شديد لاطابة النتسبين » ما جمل الشاعى یمن فى قرارة 
نفسه - عن مشاهدة شخصية - أن الإتحليز جيماً من هذا 





الطراز الدخيل » فهم يرون السوء لاشمب » وم‌وون به إلى 
أسفل دركات الاحطاط . 
خرج حافظ من الدرسة يمد اتهاء سنوانما التءا 
ناقا » وما ظنك بشاعى ميهف الاحساس 6 ريأعذا.. ال لاه 
يتحكون فى أمته أبشع ع » واكم سافر فی فلته فلا کا 
يكر فى إزالة السكابوس ال مام فوق صدزء + وکأن الناروق آل 
جمت حافظا بفريق من الستممرن فى الدرسة الربية قد هيات 
له أن يميش فى جوم الريض مرة ثانية » فقد سافر إلى السودان 
فى الجلة المسكرية التى ذهبت من مصر بقيادة اللوره كتشنر 
. لاسترجاعه من آیدی الثائرين » وكان فى النهاية ما خاف حافظ أن 
يكون » ند اهتبات إنجلترا الفرسة » ورفمت علمها الإتجليزى 
مع العم العسرى على مدينة الخرطوم » ومن ثم بدأ الشاعی بخط 
السحيفة الأولى فى كتاب تضاله السيامى فقد أرس الاح ن الأول 
من قيثارته المزينة » ينددريخيالة الإنجايز وينبه الشمب الصری 
إلى ماسهدده من انلعار الدام بعد استلاب السودان » وذلك إذ يقول 
رويدك حتی" يخفق الملسان ونتفار ما يحرى به الفتيان 
فا مصر کالسودان لقمة جائم ‏ ولکنها مرهونة رات 
آری مصر وال‌ودان والحتد واحداً 
بها اللورد والفیکنت ي 
وأكبر ظنى أن بوم جلائهم ووم نشور الخلق مقترنان 
وطبیی أن ببث الشمور الوطنى فى زملاله الشباط » فيؤلف 


اة 0 











مهم زصة تناوىء الناصبین » ونتمرد على قيادتهم الناشمة . 
ول يلبث کتشنر أن وقف على حرکته الوطنية » فتربس به 
الدوائر » ونصب له الکاید الخائلة » وإذ ذاك لأ الشاعی إلى 
أستاذه الإمام » فسكتب إليه من خطاب طويل « ولقدٍ قسدت 
هة النجمين ؛ وقعبرت يد الجديدين » عن إزالة ما فى نفس ذلك 
الجبار المتيد ( بريد کت 
وادر السوء مته إلى فأصبحت كا سر المدو وساء الم ۰" » 
وکن الله عن وجل قد آراد الملاص لاشاعی من آقرب طریق 
فأحيل إلى الاستيداع » وغادر الخرطوم إلى القاهرة » بمد أن 
کل وظیفته الحسكومية وضاقت سبل الميش فى وجهه ؛ ول وغیر 
الشمن صدية) وفيا » يبته جواء » ويستطامه خبيئة مره ذ يقول : 
ان كدت أنتملالدما وعدت وما اعقبت إلا التندما 
لها اشيعهد القاسطين الذى به 





فقد عا شب ضفنه على » وبدرت 





هدم من بنيائنا ما دما 
دا فت أنناقالسمادة بينهم فلا تك مصريا ولانك مدا 
سلام على الدنیا سلام مودع رأى فى ظلام القبر أن ومننا 

رواشم أن اخعلاط الداعی بالحتلين فترئین متعاقبتین قد 
حول اس أا للم با بشتمل بالفیظ » فهو وحده بين شمرائنا 
الاين ةد للن لأ ن کب شنائم الاحتلال » وانکنه اضعار 
عقا أن يكبت عواطفه - وقتاما = غب قدومه إلى القاهرة 
كيلا بقف المتمد البريطانى فى وجهه وهو يبحث عن عمل 
حکوی إرتزق منه ؛ وأنى لاشاعی أن يصبر على الضم والذلة » 
والغمب فى شر حاله » تب أمواله » وتتتصب خبرانه » فلا أقل 








إذن من أن بواسيه بعزاء دامع يفصح عن إحساسة » وينطق عن 
شموره » كأن يقول : 
بتک الفقر غادينا وراحنا ‏ ونحن نعشیعآرض‌من الذعب 
والقوم فى مصر کالاسفنج قد ظفرت 
الا | متو خرف لب 
فقد غدت مصر ف ال |ذا ذکرت 
جادت جفونی نا بلاؤلؤ الب 
إذا نطقت فقاع السجن متکا وإن سكت فان النفس لم تعلب 
وقد رأى حافظ أن بتوجه فى محنته إلى الحدبوى + فيخلع 
عليه بروداً شافية من مديحه ارائع عسى أن 
التمطل والبطالة » ولكن مداتحه الرنانة قد تلاشت فى عپب 





ذه من وهدة 





اس 


ازع » ومشى الشاعی يطرق أبواب السمل بإب !ب » والأيام 
تر قيلة بطيئة فى غير طائل » والحاجة ماسة والظ شحيح !| 
ويشاء الله أن بياس من الممل الحتكوى يا تام » 
فينقلب إلى ثائر اج .» يحارب الاستمار با فى براعه من قوة 
وبيان » وهنا تثن القيثارة اللزينة » فتهز الأوتار هزاً عنيفا » 
وخرج السحف على الشمب ملهبة بزفرات حافظ » فلا تكاد 
تمر بها الأعين القارئة » حتی تشمل جر الغضب فى الصدور » 
وينظرالقراء فیجدون مشاعرم الكظيمة مبسوطة فی‌شمر حافظ 
السیامی » فیتننون به فى جال مم . وینشدوه فى الندو وارواح 
حتى أبقظ ام النافية » وأضاء المقول الدامسة » فهب الشمب 
يؤدى واجبه الوطنى - إزاء الناصبين -- بقدر ما يستطيع 
على أن حافظ] كان يلمح بسیص الأمل يلوح له فى الاتمام 
بحبل الدولة المبانية » فعى الماسكة الإسلامية التى تتجه إلها 
آنظار الخلسين من أبتاء المقيدة الحمدية » ومهما قیل عن يغهى 
الملقاء نم أهون بكثير من اعداء اللنة والدين والوطن » لذلك 
كان الشاعى عدح سلاطين تركيا بوازع من دنه وعتیدته » 
ويسيد بتارم الديد كيلا ينخدع الشمي بدعاية ریظانیا الجوناء 
ثم هو فى مديحه لآل عمان يقصد دان إلى هدفه الأسيل » قينبه 
المليغة إلى آفاعى الثرب الخائلة » ويحذر الشرق من الاستکانة 
والمنوع »كأن يقول فى عيد تأسيس الدولة الملية . 
فياشرق إن النرب إن لان أو قا * 
فيه مت العنهباء طبع مذوب 
تفف بأسها فى الرأس والراس تصطلى 
وخف شمفها فى الکا س‌والکا س‌تطرب 
ويا غرب إنالدهى يطنو بأهله ويطويه تيار القشاء فيرسب 
أراك مقر الطاسیت کأف! 
على كل عرش من عروشك آشمب 
وإذاكان مصط کامل قد آنخذ من‌حادنة دنشواى دلیلا قويا 
يستند إليه نی کفاحه خارج مصر ء فإن شاعى النيل قد شهرهذا 
السلاح بعينه ليحارب به الأعداء فى الداخل ٠‏ ققد نلم قسائد 
عديدة مال فيها إلىالسلاسة والوضوح . ليقهمها الشمب الصری 
عن بكرة أبيه » وقد مثل‌فما الأساة الدامية تمثيلا يستدر الدموع 
ويشمل الأفثدة » ودونك.پمض ما يقول : 








ينك 


حسبوا النفوس م نالجام بديلة 
والتشعار مفاخر برجاله 
تال فى آحانها معب 
رفت عميد الدولتين بأمة 
إن أرهقوا صیاد قلملهم 
جلدوا ولو منيتهم لتملقوا 
شنقوا ولومنحوا الخيارلأهلوا 
أو كلا باح الزن بانة 


فتسابتوا فى سيدهن وسوبوا 
ومماجز ومناجز وخرب 
والامع حول ركابة يتصبب 
ضاق الرجاء مها وعز الطلب 
لاقوت لا للمسامين تمصبوا 
بحبال من جلدوا ول يتهيبوا 
اى سياط الجالدين ورحبوا 
أمست إلى معتى التخصب تنسب 
طاحوا بأربمة فأردوا خا هوخير مابرجو المميد ويطلب 
حب يحاول غرسه فى آنفس ‏ يحنى عفرسها الثناء الطيب 
ولقدکان لهذه القسيدة دوی هائل ف امعم الصرى » فقد 
عارضها كثير من الشمراه » وبرزت آلقالات السياسية مشتملة 
بزفرات من أبياتها الداممة ؛ ما شجم شاعی النيل غلى الفى فى 
سبل » قوقف لكروعم الطاغية بالرصاد يحاسبه الحساب المسير 
فى قواف تصرخ من الأ والزعب » وما کاداللورد یصدر تقريره 
لاد دنه للاايئة السرية من إسلاح ورفاهية » ليبدو ف 
سورة الم البری؛ حتى مجم الشاعى على هرال الکاذب »> 
ققندم بأسلويه الزائ وساح فى وجهه بقول : 
وان آسبح افر سرا معا 
إذا أخصبت ارض وأجدب أهلها 
“فلا أطلمت نينا ولا جادها الما 
عملم على عن الجاد وذانا فأغلیتمو طین) وأرخستمو دما 
بش إلى الدینار حتى إذا مشی 
لقد كان فينا ال فوفی فمذبت 
حواش یه حق صار طا متظما 
.وبمد لأى رأت الحسكومة البريطانية أن ندهن -الشب 
الصری فاستدعت جبارها المتید إلى غير رجمة » وهب حافظ 
يشيمه بقصيدة فانحة » فصات آثامه الذزية واحدة وراء واحدة 
حتى ليجوز للمؤرخ النسف أن يذ کرها وحدها ”كسجل حافل 
بآثام المتمد البريطاتى » فقد تمرض فما الشاعی إلى مواقف 
كروص المدائية من الدين الإسلاى » ومناصرته للح ركه التبشيرية 
السيحية » ثم دلف إلى الشركات الأجنبية التى ها للورد فى 
تلف الجهات الأجنبية » تمتص الدماء » وتتتزف التوى » 





تمنعلينا الروم أن أخص ب الثرى 


به ربه فى الوق ألثاء درها 





۱۷۹ ارس لة 


3 کا مسند بت اج 0 


تثور مشكلة ازاء نوجه عام فى دراسة القانون بفروعه 
الختلفة » ولكنها تتخذ صورة خاصة دقيقة إذا ما نظرنا إلها من 
ناحية الةانون الدولى المام حيث تنافرت الآراء حول وجود جزاء 
له أو عدم وجوده دیتبع ذلك إنكار الصفة القانونية على هذا 
القانون أو إثبانها له . . . غير أن أغلب الفقهاء يمتقدون بحق 
أن التانون الدرلى له كل مقومات القوانين ومزانها وان كان 
لا رال شیف الجزاء . 

وقبل أن بولد ميئاق سان فرنسيسكو .. كانت أقمى صرحلة 
من الپذیب وصلها الجزاءات الدولية -- وذلك غر المرب 
طبع = ما نمت عليه الادة السادسة عشرة من عهد عسبة الأم 
البائدة » وهی قائمة عفردها تتناول فى أعلما لزل ءا الاق ية 


ونده مجلس الشوری الذى آراد کرو تسكوينه من الأجانب 
والمربین مما » ول يفته أن يمرج على الأسنام الصرية التى 
اخذها الميد وزراء للدولة فكانت رهن |شارنه وقيد رغيته » 
كا بک اللثة العربية التى طمنها اللورد فى الصميم حين قرر دراسة 
الوم الدرسية بلنته الدخيلة » وقد عرف كيف يكم بالفرعون 
الفائم حیث قال فى وداعه : 


فلاری الأهرام بانيل مدا وفرعون عن‌واديك مرل غدا 
فودعلنا الطود الذىكان شاع وشی لنا البحرالذى کان مزبدا 
اقد حان ودیع المميد واه حقيق بت بتشبيع ا حبين والمدا 
سنطوى أياديك التىقد افشتها 9 فلسنا ل يححد اليدا 








وف رأبى أن هذه القسيدة التارخية قد فاقت قصيدة 
فى وداع العميد » لأن شاع القصر لم ينطق عن شمور وطتی دفاق 
واعا غضب لول تممته حين هاجه اللورد فحفلة وداعه » فنحت 
أبياته حت) ‏ وأنت تقر ما نسجه أمير الشعراء فلا جس هذه 
اللوعة التأججة فى شمر حافظ » بل جد شاعى القصر قد نسى 
الفرض الأسيل من القسيدة ‏ فل يطتب فيه أطناب شاعم النيل 


وتشير إلى الجزاءات المسكرية باقتضاب دون تفصيل أو إيضاح . 

ویمزو بمض الكتاب انهيار المسبة إلى عدم الالتفات 
جيداً إلى اللون المسكرى من الجزاءات وهذا النقص الأخير قد 
تدارکه میتاق هیة الأم التعدة ونم تفصیلااق کر 
من مادة. 

لقد قلنا إن لجاس الأمن اختساسين : الأول منهما يتملق 
يحظ اسم والأمن الدول وختص الثانى بالأحوال الى بقع فبا 
هدید اس أو اخلال به أو حصول عدوان ممين وهذه الأحوال 
التى تدخل فى الاختساص الثانى ليس لما صفات معينة أو حدود 
تقف عندها » بل إن حلس امن له مطلق الحرية فى تقرير هذه 
امالات انلطيرة ( انظر الادة ۳۹ ) وترتيب الجزاءات لها . 

ويمكن القول بان الجزاءات النسوص علها فى الیثاق 
تتقاوت فى الشدة والطبيمة فهناك ما يسمى بالتدابير ااؤقتة(الادة 
۰ ) ووضیا اليثاق بقوله : إنه من تام الوقن” ملس الأمن 
قبل تقديم توسيات أو امخاذ التدابير النسوص عنما فى الادة 
التاية والثلاتين ».ةر أن يدعو المتنازعين للاأخذ با براء ضروريا 
وإعا حرص كل ار ص على أن يندد.فى مطلع كلامه جا اقترفه 
اللورد فى حفلة الوداع فقال : 
أوسمتنا بوم الوداع إهالة 
فى ملب للمضحکات مشيد 


أدب لممرك لا يسيب مثيلا 
مثلت فيه البكيات فسولا 


شهد الحسين عليه لمن أسوله وتصدر الأعمى يه تطفيلا 
هلا بدا لك أن تجامل بعد ما صاغ الرئيس لك الثنا أكليلا 
وبا يكن من فان نشأة شوقالأولى قدباعبت كيرا 





ينه ويين واجبه الأقدس بل قد ورطته أسوء توریط فا ينبئى 
أن يبتمد عنه ؛ فقد هجا زعيم الثورة المرابية الفترى عليه لاجة 
ق نقسه» وأحجم عن رثاء أستاذه البارودی » کا لاذ بالسمت 
الريب إزاء فيمة دنشوای » مع أنها زارت المام آجم بدويها 
الرنان » والأبيات ااقليلة اذ كورة فى الجزء الأول من الشوقیات 
عن هذه الأساة » قد قيلت بعد رحيل اللورد كروص » وانقضاء 
عام کامل » جفت فيه الدماء » وانقطع الدوى » وتحدث الناس 
جيم بان أمير الغمزاء مقص کل اتی 11 
( البقية ق المدد القادم) ۳ رهب البومی 











ارس 


أو مستحسنا من تدابير «ؤقتة » ولا مخلو هذء التدابیر الؤقتة 
بحقوق التنازعين ومطاليهم أو ب رکزم » وعلى مجلس الأمن أن 
بحسب لمدم أخذ التنازعين هذه التدابير الؤقتة حسابه . 

وهناك الجزاءات غير المسكرية ( الادة ٤١‏ ) وعندها يقرر 
اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام 
قرارانه وله أن يطلب إلى أعضاء لام التحدة 
تطبيق هذه التدابير ووز أن يكون من يما وقف السلات 
الاقنصادية والواسلات الحديدية والبحرية والجوية والريدية 
والبرقية واللاسلسكية وغيرها من المواسلات وقف جزئيا أو کاب 
كا تقعلم الملاقات الدبلوماسية ‏ 

وأما الجزاءات المسكرية (م4۲ ) فقد نص علها الميثاق باه 
إذا رأى مجلس الأمن أن الجزءات غير المسکریة لا تن بالفرض 
أو ثبت أنهالم تف به حازله أن یتخ.ذ بطريق القوات الموية 
والبحرية والبربة من الأعمال ما يلزم للخل ليسم والأمن الدولى 
أو إعادته إلى نصابه » ويجوز أن تتناول هذه الأعمال التلاهرات 
والحصر والممليات الأخرى بطريق الق وات البزية والموبة 
والبحربة التابمة لأعضاء هيثة الأمر التحدة وهذء انتوات هى 
« ولیس الأمن الدولى » 

وأما تکون بوليس الأمن وتنظيمه فقد فصل ذلك اليثاق 
(م 4۳ ) بأنه فى سبيل الساهمة فى حفظ السلم والأمن الدول 
یهد جيع أعشاء هيثة الأ التحدة بأن 
مملس امن بناء على طلبه وطبة) لاتفاقات خاصة ما یلزم من 
القوات السلحة والساعدات والتسهیلات اللازئة لحقظ الم 
والأمن الدولى و محدد تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها 
ومدی استمدادها وأما کها موم ونوعالتسهيلات والساعدات 
الی تقدم . کا قفی ( م 4۷ ) بتشکیل لجنة من آرکان المرب 
تکون مهمتها أن تسدی الشورة والمونة إلى علس الآمن وتعاونه 
فى جیع السائل التصلة با يازنه من حاجات حربية واستخدام 
القوات الوضوعة بحت تصرفه وقيادتها ۰ 

ولا كان هذا التنظیم یستنرق وقت طويلا لک بوجد . فقد 

نص الیثای ( م ٠١١‏ ) على أن الدول تس الكيرى تقوم 
بالنيابة عن الميئة بالأعمال الش-ترکة التى قد تلزم لفظ السلم 








۱۳۷ 


والأمن الدرلی فى فترة الانتقال ای إلى أن بتولل لس الأمن 
تبمانه ‏ 
لقد قدمنا أن ق الاعتراض(۱) هو السائد فى جع أعمال 
علس الأمن بنوعما » ورأينا كيف استهملته الکنلتان:الشرقية 
والثربية أسوأ استمال متوخيةمسالحها وشهواتها ىكل مایدخل 
فى الاختصاص الأول التملق يحفظ الل والامن الدولى وناقشنا 
اقتراح مارشال الذى كان عثابة رد فمل لهذا الاستمال السیه .. 
والآن يستطييع القاریء أن -تنتج مسثر الاختصاص الثاق 
للمجاس الذى ان يكون أحسن حلا من سابقه مادام هناك 
« اقیتو » وسوء تطبيقه ... وعکننا أن نقول کلم الفم إن 
النصوص التى تقتطع جانباً خطيراً من الیثاق والتى تماق أل 
الجزاءات . .قد حكم ءانما المدم والوت . نی فترة الانتقال 
هذهل تتذق كلة الدول انس الکبری على فض أى تزاع 
أو عدوان بخ بالأمن الدولى ٠‏ وليدى ذلك راجا اندرة المدوان 
أو التجديدات الدولية بل برجع قب لكل ثىء إلى انملاف الناشب 
بين آله-اليكرن اایزوفین . والثل البارز لذلك فى مسب ألتى 
لباقان وألدوالسطا.. . 
واندع فترة الاتةال وننظر فيا بمدها .. هل تظمت هيئة 
الأم حة] قواتها ؟ وهل عقدت تلك الاتفاقات الى محدد هذا 
التنظم ؟ ثم ما حال نة آرکان المرب الدولية .. أبن مى؟. 
والجواب عن كل ذلك حاضر بيمث على الأسف : لم يحدث 
ثىء ‏ ولن يكون شىء ما دام هذا التزاع الصاحی تام بي نالدول 
ید کل فريق أن حق الاعتراض عقبة كبيرة فى سبيل 
التنفيذ » ولكن القيقة أن الأهواء والشهوات هى أسل الداءء 
فهى التى جرت إلى اساءة استسيال هذا الق بل هى التی خاقته 
ودقمته إلى الوجود وما كنا فى حاجة لثله .. 
إن بوليس الأمن الدول جيش فوق الجيوش » وقوة عغليمة 
تحب جيع القوى وکان أمل الشموب الصفيرة فيه كبيراً » لأنه 
سندها ودرعها فى تضالحا ضد اشطهاد الدول الستممرة الظالمة > 
ولیس غریبا أن تنشر السحف ابأ النصيحة ای قدمها مسيو 























تريحفلى سكرتير هيثة لام لرئيس وزراء معیر حين تقرر تپا 


(۱) انظر الرسالة المد 7+4 





VA‏ الرسالة 


عرض القضية على حلس الأمن .. فقد ذکرت أنه آشار عليه 
بالغريث حتى تتکون قوة بوليس الأمن الدول . 

على أية حال لیس أمامنا سوى الأسف العمیق تقایل به مثل 
هذه الأمور الحزئة ولمله من الفيد أن نذكر شين عن مشروع 
آصریک للدفاع الشترك قيل إنه يننى موق عن البولیس الدولى . 
فقد روت الأنباء أن وفد ایکا فى الجمية الممومية ية 
الأم التحدة قد أعد مشروء) ب‌اهدة للدفاع التبادل تسندها 
قوات الدول الوقمة وسیمرض الوفد هذا الشروع على الجمية 
الممومية . وهذه الماهدة القترحة يمكن أن تتمخض عن إنشاه 
قوة بوليس دولية لجاية اليونان فى القريب الاجل من اعتداء 
يوغوسلافيا وألبانيا ويلثاريا علها کا آنها تتمثى 
وتخشم لادة ممينة منه ( م 01 ) تشير إلى أن لادول الق فى 
الدفاع الفردی أو الجاعى إذا وقع هجوم مسلح على دومن أعضاء 
هيئة الأم وفلك إلى أن بتسنى لیس الأمن انخاف التداییر 
الضرورية لامحافطة على السلام والامن الدوايين » ومن شروط 
هذا الاقتراح الأميى أن هذه الماهذة موه لكل دوه ان 
أعضاء هيثة الأم تريد توقيمها با فى ذلك روسیا ولکنم| تسبح 
نافذة فى القربب الماجل سواء وقمتها رسا والذول الزتبظة ها 
أو ١‏ توقمها » وان يكون 
القوات السلحة للدول الوقمةموضوعاً خاضم لتق الدوا لاسکی 3 
فى الاعتراض - افیتو -- وتقول ااصادر الأميكية أن 
انظة على السلام 


تتمشی مع الیثاق 


فیذ هذه الماهدة با ذلك استخدام 








الماهدة تهدف إلى التتلب على عقبتین فى سبیل الها 
فى اليونان وغيرها : 0 

أولا : استخدام روسيا لقها فى الاعتراض على أية عاولة 
لجاية اليونان من عدوان جیرانها فى الثمال . 

وثانيا : النوائق التى یشعها الوفد السوثيتى فى سبیل اتمام 
اتفاقات حربية بين هيئة الم التحدة والدول الأعضاء با كان 
الأمول أن تقو وایس دولية لتنفيذ قرارات هيثة الأم . 

ويشبه مشروع هذه الماهدة بروتوكول جنيف فوسنة 5.54 
الذى كان يهدف إلى تقوية عمبة الم ویرر الممل الجامى شد 
المدوان تمشيا مع روح ميثاق المصبة . 

هذا هو الشروع ایک الذى لم يطرح بمد على بساط 
البحث » ورأينا فيه أله - کا هو واشح = موجه ضد 









الک الشرقية وقد أملته روح التحدى والمداء وكان الأجدر 
بأحربكا أن تمك بنصوص الیثاق بدلا من أن تہدرها وتستبدل 
بها مشروعات أخرى لن کون خی منها أو | كثر اتساقا مع 
الفرض من قيامها ثم إن هذه الماهدة الافاعية ندعو للتساؤل : 
فعى دفاعية شد من ؟ لا بد لوجود الدفاع من هجوم .. فضد 
من بوجه هذا الافاع ۰۰۰ إن كانت دول الام أجع ستعضم 
إلى الماهدة ؟ 

والظاهى أن الكنلة الفريية تمم مقدماً أن مشروعها لن 
يجوز رضا ءن السكثلة الشرقية » ولهذا جملت الماهدة مفتوحة 
للانضمام » والثالب أن الدول الوقمة ستكون سياستها موافقة 
لأهواء الكتلة الأولى ومناهضة للثانية الأ الذى بۇ كد فى 
الذهنأن هذا الشروع ليس وليد الإعمان انلااص مخير الإنسانية 
وتقييض الءانى السامية لذانها . . . وقد نفذت الولايات التحدة 
مشروعها الفترح تتفیذاً جزئيا فى نصف‌الکرة ة النربىخين عقدت 
مماهدة الدناع المشترك بين دول الأمريكيتين فى الأسابيع القليلة 
الماضية. بيد : ذإن|<ق الاعتراض يحب أن یلنی» وأن تزيد الثقة 
التبادة “لين الْدَرل » ودود لامشل المليا قیمتها واعتبارها » وأن 
ومن من جدید ماله والحرية وت ۳ 

يجب أن تخت من السطور كلات المرب وال مياد ؛ جراج 
التى خلقتها المرب لم تلثم » والداد الذى کتب به الميثاق لم 
جف بعد ٠‏ 

إننا تخشى على مولود سان فرنمیسکو أن يلحق 
يفقيد الأطلنطى .. ! 








عبد اهبر ماده عبر اليد 
عكية المقوق 





اطلب نسختك من کتاب 


آمد عرایی 
الا اذ غود افیف 














ازساة ۱۷۰ 


الأسسعاةالييس اليد * 
ونت 

۱ - الإسلام دين ودولة » فهو إذ يشر ع لأهله ما يبلتهم 
السمادة الأخروية » يمنى كذلك بعساهم الدينوية » ويقرر لما 
نظا بهدف بها إلى إتاحة الرفاهية قدر الستطاع لكل مهم » 
دتحقيق القوة والسيادة لجوعتهم ۰ . 

۲ - والال عصب المياة » والشريمة الإسلامية واقمية » 
ولذلك أقامت لامال الوازين : عرق ت كيف زين للناس حبه » 
فتکاروا به » وتقائلوا فى سبیله » فالتفتت إلى الطامنة من هذا 
الب » وأخذت من فضل هذا لتماج عدم ذاك » عققة لكلهما 
المير المنوى والادی(۱؟ وعرفت أن القوة والئمة والأْن لاتقوم 
إلا .على دعامة من الال + فعلت لول الأمن حقا ساويا في مال 
كل ذى مال لتقيم به هذه الدعامة . 

فرضت الشريمة على الفرد عدة واجبات مالية ليس من هنا 

. الان تناولها بالبيان الوافى » ولسكننا تمزض ب ما يتملق بها 
من مبادى' رئيسية » غير مقتحمين ما للفقهاء فما من تفاسيل . 

۳ - الزم الإسلام المدل الأوفى فى فرض هذه الواجبات 

فهو فى وضع اظراج مثلا بوجب مراعاة جودة الأرض 
واختلاف أنواع زرعها وما تست ب . ,د 

وهو ينظر من أعسر راج 

والجزية التى يفرضها على أهل الذمة مى من الاعتدال بحيث 
لا تبلغ إلا سبع ما كارك یفرضه الرومان مثلا على الم التى 
آخضوها"؟ . وفوق هذا » فهو برعی حال من تفرض عليه 
الجزية إذاكان موسرا أو وسطا أوفقيرممتملا”. ويز نریاب 








(۱) آنظر هف الفخر الرازی ج 4 س 48۳ - ١ 45١‏ فقد 
آفاش فى هذا إفاشة نافمة - 
(0) الأحكام اللطانية لأب يمل القراء س ٠١١‏ ۰ 

(۲) تن المدر . 
(4) النظم الاسلامية لمن وعلى إبراهيم سس ۲۷۰ . 
(0) أحكام الفرآن للرازى + ۳ س ٩٩‏ ۰ 





الهن الختلفة ء فالسيرفى والبزاز وصاحب الصنمة والتاجر والطييب 
ومرن إلهم غير اللياط والصباغ والجزار والاسکاف ومن 
8 02 

وهو لا بوجب الجزية على امراة ولا سی » کا یعنی ملا 
الأعمى والزمن والقلوج والشيخ السكبيرالفاتى ولو كانوا موسرين 
ويضمها عن أسماب السوامع إلا إذا كانوا من الأغنيا. 

والبدأ القرر لدى فتهاء السلين أنه « لا يضرب أحد من 
أهلالذمة فى ا-تيداهم الجزبة » ولا يقامون فى الشمس ولاغيرها 
ولا جل عليهم فى أبدانهم شىء من الکاره » ولكن قم 
ويحبسون حتى يؤدوا ما عليه ٩‏ , 

والاسلام يشترط لازكاة نصاباً معينا فى كل صنف وجبت 
فيه » وهو ينظر إلى ناقص االك نظرة خاصة رحيمة » ويسقط 
عل الأرجح - الركاة عن الديان . 

وهو ينكر على الفرد أن يأتى با يعلك فيقول هذه صدقة » 
ثم بقمد يتتكفف الناس ؛ عدح القرآن آناسا فیقول : « والذين 
إذا انوا پر فوا وکان بين ذلك قواما 6(*) 

ونی"الاسلام بقدر ا محیط بالالك من ظروف لما اعتبارها 
عند :ندر ارکاة الطلوبة » فهو یقول لممال الذبن ولام على 
خرص امار وهو الزر والتخمين لتقدير ازكاة-قبل الانمار 
ولأمن الميانة من رب الال -- يقول لمم : « خففوا ارس » 
نان فى الال الوسية ( أى ما بوصى به أربايها بعد إلوفاة ) والمزية 
( ای مایمری لاسلات ف الحياة) والواطثة ( أى ما تأ كله السابلة 
منه » سوا واطثة لوطتهم الأرض ) والنائية ( أى ما ينوب الفار 
من الواع) 206 7 

وكذلك فى شأن المراج » تذهب الشريمة إلى أن لايستقمى 
فى وضمه غاية ما تحتمله الأرض لتجمل لأربامها بقية يجبرون بها 
النوائي والواج() . 

(۱) امراج لأني يوسن ص ٩٩‏ ل ۷۲ . 

(؟) الأحكام اللطانية لساوزدی س ۱۳۹ ۰ 

(۳) أحكام القرآن لرازی + ۳ س ٩٩‏ وابامع لأحكام الفرآن 
القرطى + ۸ص ۱۰٩‏ ۰ 

(4) الظ الاسلاية س ۲۷5 . 

(0) سورة الفرقان = هد 


() ایو یل س ۱۰4 
(۷) المدر هه س ۱۶۲ . 




















۱۱۸۰ الرسالة 


٤‏ - ويقترن بذاك السدل حزم « فى التنفيذ لا هوادة 
فيه » ودقة فى القواعد لا تدع سبيلا إلى الببت أو التحايل . 

فن مطل اراج » مع يساره » حبس » إلا أن يكون له مال 
فيباع عليه فى خراجه کالدیون ۴ , 

والأرض التى عکن زرعها بوخذ عنما المراج وان ل زدع » 
وإذا جز رب الأرض عن عمارتها طلب إليه أن يؤجرها أو يرقم 

نها ليتولاها من يقوم بعرارتها . ونذ کر عی‌سبیل الاستطراد 
ی ترك الأرض على خرابها وان دقع خراجها۳؟ 

ومن منع الزكاة فلوالى الصدقات أن يقاتله كا قاتل أبو بكر 
ما نی الزكاة » بل لقد ذهبت طائفة إلى مكفير. 29 

والکتاب والستة ينصان على فداحة ثم مائع الزكاة » وقد 








ترا منه البی صلی الله عليه وسم بقوله فى سیاق حديث : 
« لا آملك لك منالله بدا » وذلك -- کا یقول ان حجر - 
موذن بإنقطاع رجله(؟ ثم الشريمة تثنى على موی الال على حبه ت 
وترغبه فى ذلك ما وسمها الترغيب » وتمدي ,الد نیا ولا خر 
أحسن الوعود وأبمدها مدى فى نقسه . 

وإذا مات من عليه الركاة يمد وجويها عليه فإنها_مخرج 
من رس ال 

ومن باع ثمرة طابت فمليه زكاتها » ومن جز زرعه قراراً من 
الركاة ل ا . 

والقليك ركن من الزكاة » فلا جوز صرفها فى بناء مسجد 
أو حج أو اسلاح طرق أو و فلا( . 

وقد ذهب بض الفقهاء إلى وجوب زکة الفطر على كل م#لم 
واو کان جنينا فى طن آمه » وإلى وجوب تزكية اليد عن رقيقه 
مومت كان أوكافرا لتجارة أو لنير تجارة , 

والشريمة توجب الإنفاق من الطيبات وتنعىعن تيمم الحييث 

(۱) و یل س ۱۰۲ ۰ 

(؟) اأصدر شه س ۱۸۳ و ۱۵۹ 
(۳) بداية الحتهد لابن رشد س ۱۳۲ ۰ 
(:) نع الاری جع س ۱۷۷ ۰ 
(ه) أنظر التفاسيل فى أنى يعلى ص ۱۳۱ 
30 آبویسن عن ۱۰۷ 
(۷) الفقه على الذاعب الأربعة ص ۰۰۲ . 
(۸) ال لأي مدان حرم جر اس ۱۱۸و ۱۳۲ 





قال تمالی : « با أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كيم 
وما أخرجنا لسك من الأرض » ولا یمموا ابیت منه تنفقون 

وام بآخذیه إلا أن تنمضوا فيه » واعلموا أن الله غنى 
يد ۱6 ويقول : 9 ان تنالوا البر حتى تتفقوا مما حبون»(۷) 

ه - والأموال التى تدقع يقصد بها دا الما الأعلى 
للامة ‏ والإسلام بتحری مصارف هذه الأموال أشد التحرى : 

فالسلة التى لا تمود بمصلدة على الأمة لا تکون من مالحا » 
بل تکون من الال الخاص ان يدفمها(؟2 ؛ قالالاوردى : وكان 
عا نقمه لاس على عبان أن جمل الصلات من مال الفيء ول ر 
الفرق بين الأمرين :. 

ولايسح أن يدفم الرء زکانه إلى من تحب عليه نفقته » 
ولوان دتمها فى غيرثم من الأرحام أفضل لأنها تكون صدقة 
SS;‏ 2 

ويستحب النقهاء أن لا تنقل الصدقة من بلد الزكى إلى بلد 
ترم لا قافن ال كين فى كل بلدة تمتد إلى أموالها » هذاء 
3 عدم رقلة الفتها؛ بآ من الصرف على الغرباء فى البلوة» 2*0 . 

والنغور اوعی شبهة با نسميه الان الضرائب اب رکية 
- مقصور بها سا الأمة الاسلامية ذانها » فللامام = على 
مذهي الشافمى - أن يزيد فى الأخوذ عن المشر أو أن ینقص 
عنه إلى نصف اامشر أو أن برفع المشور کلها عن البضاعة إذا 
رأى السلحة فى شىء غيرذلك . والاسلام يقدر آنفرض المشور 
قد یتقص من واردات بلاد السلمین فيضارون ولذلك رای أن 
لا بزيد أخذ المثور من كل قادم بالتجازة على مرة واحدة فى کل 
سنة ولو تكرر قدومه إلا أن يقع التراضی على غير ذلك() . 

٩‏ -- والشريمة الإسلامية مع تدقيقها فی استيداء حقوقها 
الالية على الأفراد » تحفل بقارم » وتدعو ول الأمس إلى 
الثقة هم : 








() القر: س ۲5۷ 


(۲) آل عران ل ٩۲‏ . 

(۲) آو یل س ۱۲۳ - 

(4) تن المدز س ۰۱۱۸ 

(۰) هی السدر سی ٩٩‏ والإحیاء لفزال + ١‏ س ۱۹۲ 
(۰) التظلم الاسلامية س ۲۸۰ . 





ازساة ۱۱۸۱ 


فليس اوالى الصدقات أن يسال أو یبحت عن شىء ليس 
بحت نظره » و[نا عليه أن يأخذ مما يحد » ما حب فيه السدقت(۱؟. 

ويلزم رب الال فيا بينه وبين الله سبحانهباخراج ما أسقطه 
من أصل الزكاة أو ما رکه الوالى من زيادة©؟ 

۷ - والإسلام لايحب أن بحد السلطان 50۳8720616 
سم الشرع ذريمة لاغرام أى فرد مالا بنير حق » فيةولالرسول 
مراحة : « إن داد وأموالکر e‏ حرام 96 » قل أله 
لا عل إغرام مسل شیث بذير نص یع . 

۸ - والاسلام یسون استحقی الركاة كرامتهم وإنسانيتهم 
ويأنى أن تذل نفوسهم » فهو برغب فى صدقة السر » ويقرر 
بطلانالسدقات التى یمقما الن والأذى » يقولتمالى فى السدقات 
« وان مخفوها وتؤتوها النقراء فهو خير لک:»(*) » ويقول 
سبحانه : « لا تبطلوا سدقانكم بان والأذى 2376 » ويقول نی 
الاسلام : « لا يقبل الله صدقة منان 2906 . 

+ وهو فضلا عن هذا يمتبر من يأخذ الركاة صاحب حق فى 
مال الغنى » وصاحب الق إذا تقاضى حقه تقاشاه غبر مض 
نظره ولا حانياً عوده ؛ قال تمالى : « وق أتؤالم حق الائ 
والهروم .00 , 

ا ٩‏ - والشريمة تمين لازكاة مصرفا يجمع سائر الأبواب الی 
بتمین الإنفاق فيها لصاح الفرد والجاعة والدولة والدن » والتى 
يسرع للانفاق قها مير الزكى . قال تمالى : « نا الصدقات 
لانتراء والا کین والماملین علها والؤلفة: قلومهم وفى الب 
والثارمين وفى سبیل الله وان السبیل 6 . 

ومذه الأبواب جيمها ظاهرة المككة » وفها تكافل 
وتماطف ناصمان » وفبها تأیید عملى حازم لبادی» ارية والاخاء 
والساؤاة » وفها رفق عال وتقدیر المجاهدن وحفظ لجد الدولة . 








(۱) آو یل س ۱۰۷ . 

(۲) و یمل ص ۱۱۰ . 

(؟) من خطبته فى حجة الوداع 

(4) ال ٩‏ س ۱۱۷ - 

(0) البقرة س ۲۷۱ . 

() البقرة س ۲۹4 

(۷) تقلا عن الاحياء للغزالى < ۱ س ۱۹۳ 
(۸) التاریات ساو 


ورعا كان جدی بالذكر أن النزالى يحبب أن يطلب التصدق 
لصدقته من تركو بهم الصدقة »> وم عنده التجردون للا خرة » 
وأمل الم » والسادقون فى تقوام » والخفو ن حاجهم » واامیلون 
أو الحبوسون عرض وذوو ارم ۰ 

۰ د وتختط الشريمة فى حاربة الفقر مذهب) وسط) » 
لا يضار منه الننى ولا تفوت بسببه السلحة على فقير » فهو يحدد 
مقادر الزكاة محديداً ممقولا » ولا يفرض على الأغنياء | كثر 
مها إلا أن تحدث آمور توجب الواساة والإعطاءكأن بوجد جالع 
مططر أو عار مشطر أو ميت ليس له من يكفنه ولا من ي 

ولقد ذهب أبو ذر إلى عدم جواز ادخار الذعب والنضة » 
وروی أبو هريرة أن النى ( ص ) لم يحب لنفسه أن يكون له 
ذهب » ولكن الرد على هذا أن النى قدر الواجب من الزكأة فى 
انیب والفضة » فاو كان [خراج الكل واجبا لا كان ۳ 
وجه » وقداكان فى السحابة ذوو يسار ظاهی مثل عمّان بن عفان 
وعبد الرجمن بن عوف » وعم النى ذلك منهم فل بام م بإخراج 
اللیم ٩۴‏ 8 

۷ حك والإطلام بفرض الجهاد بالال مثلما يفره بالنفس 
قال نی : 9 :مدا يأموالحم وبأنفسهم ۷ » وجهاد 
الرء اله یکون بانفاقه فى إعداد ما يلزمه للجهاد "من السندة 
مختلف أنواءها » ويكون آیت] بإنفاقه على غيره من الجاهدين 
وإمداده بالزاد والمدة . والشريمة تمنف أشد التمنيف كل من 
مكل هه Ol‏ : 

۲ - وهی تفرض على الحجاج المدايا بوزعون لوعبا على 
الفقراء » وتوجب على الوسرين تحر الشحايا وإعطاء اقا 
نتاس 

وكذلك کفارات ارحص ف المبادات وكفارات كثير 
من الأخطاء واجبات مالية ينتفع يها الفقراء الذين لا تبرح 
الشريمة تنظر فى مالم . 1 

۳ - ومن البادی" الاسلامية البالذة الأهمية والتى تنی 











عن التطلع إلى انم الوشمية أن الشر يمة تقتضی الأغنياء من أعل 


(۱) الاجاء + ۱ س ۱۹4 
(؟) أحكام القرآن للرازی ج ۳ ص ۱۰۰ + 
(۴) راجع : الحية فى الاسلام لابن تيبية ص ۰۷۷ ۷۸ 





حول جدل فى الجامعة 


للا- تاذ غبد الفتاح بدوی 
see‏ 

نشر الأستاذ « المباس © مقالا فى « الرسالة » عنوانه 
« جدل فى الجاممة » وموضوعه رسالة قدمت فى كلية الآداب 
بجاممة فؤاد الأول لنيل درجة الدكتوراء . 

ونشر الأستاذ « مد خلف الله © مقالا بمده يننى فيه أن 
یکون الأستاذ « أحد أمين » قذ عاب الرسالة لضف فى منهجها 
أو لإنكار مافها من حقائق علمية ويقول : إ نكل ماصنمهالأستاذ 
أد امین أنه انت. ذهن الجاممة إلى أن مناقشة الرسالة قد تثبر 
شجيجا لا نها من أفكار وآراء . 

ولیس يمنينا شعف منهج الرسالة فليس الناس ولا أهل الم 
خاسة قوامين بالق ط على الرسائلالتى تقدم فى الجامءة فذلك شأن 





المتحنين من دون الناس جي) 

ولکن الذى لنا وللمهاء خاصة هو القيامة على القالق 
لملمية وعلى الحقا'ق الدينية ات‌عنهما اتلبت ونداقم عنها کل من 
يحاول عليهما امدوان . 


کل باد أن بقوموا بفقرامهم وأن يجيرمم السلطان على ذلك إن 
م قم از کوات بهم : 

فيقام لافقراء بما يأ کلون من القوت الذى لا بد منه » 
باس لاشتاء » والسیف بمثل ذلك » وعسکن يكنهم من الطر 
لصيف والشمس وعيون الارة(۱) . 

بل لقد ذهب أبوعمد بن حزم إلى رأى لا تحسیه ممروقا جيداً 
لجهرة السلمين قال : « ولا يحل للم اضطر أن يأ کل ميتة أو لهم 
ختزير » وهو يجد ملماما فيه فضل عن ساحبه سم أو لذى » لأن 
فرضا على ساحب الطمام إطمام الجائع » فإذا كان ذلك كذلك » 
فليس بطر إلى اليتة ولا إلى عم المتزير 999 . 

وعشى أبو تمد فیقول : « وله - يقصد السل الشطر - 


(۱) الحلى لان حزم + 3 س ۱۵5 
(؟) المدر شه 


الرسالة 


واقد دلنا الأستاذ « خلفالله » بمقاله على أن فى الرسالة التى 
تقدم بها إلى الجاممة أحداتا خطيرة فى الم وق الاين » ودعااق 
مقاله هذا إلى البحث عن تقرر الأستاذ اعد أمين وإلى البحث 
عن غير ذلك التقرر » وما دمنا تملك هذا القال فإننا تملك بإب 
وسيماً من الناقشة والجساب فى مسائل علمية ودينية لها أ كبر 
الطر ويترتب علها أعظ نت الملية والأدبية والاجباعية 
والقانونية إلى أن تحصل على أشياء آخر غير القال . 

يقول الأستاذ ‏ خلف الله » : ومن العروف دينيا ألا نستنتج 
من نص قرآتى ام لم يقصد إليه القرآن ۰.۰ ومذه الدعوى 
عكذا جم عارم على الملم وعلى القرآن جیما » ودلالة صريحة 
على أن من يدعى هذه الدعوى بستبیح لاناس أن يقولوا عنه أله 
لايمرف شيئ من النظق ؛ والنطق ميزان المقول » وهو لا يمرف 
قواعبنالائة » ولا يتكلم يكلام الناس » ولا يسح أن تكون له 
رح يتقدم بها إلى الجامءة أو إلى سواها لأنه ليس من أهل 
الم ق شىء . 

یس الترآن الکرع کلام له الدلالات النطقية الشلات 
لطاقية االتشمنية والاأتزامية التى لك ل کلام سواء ىذل ككل 
آنواغ الام ؟ ادا قال الفرآن الكريم : « إن أول بيت وضع 
للناس للذى يبكة مبارکا وهدى للمللين » ألا تفهم منه أن هناك 


:أن يقائل عن ذلك » فان قتل فملى فانله القود » وإن قتل الانع » 


فإلى لعنة الله لأنه منع حا » وهو طائفة باغية » قال تمالى : 3 فان 
ینت" إحداها على الأخرى فقانلوا التى تبني حتىتنىء إلى ماه 
ومانع الق باغ على أخيه الذى له الق » وپنا انل أبو بكر 
السدیق رغى الله عنه مانا زکاة > وبال تال التوفيق» ۱ 4002 

وبمد » فهل يسع النصف أن لايقرر أن الذاهب والشروعات 
الاجتاعية الحديثة مع ما فى بمضها من آراء تستحق التقدر» 
و حمل على بمض الأمل فى أن تطب لأدواء الفقر » لا تتسااى إلى 
للبامى' الإسلامية فى دقتها وتموها وعملها النظم على موازنة 
الثروات » والتقريب بين الطبقات » وإقامة التكامل الاجماى » 
واحترام الإنسانية » وكين الأمة من حفظ وتا وشوكتها . 

لبيب المعير 
(۱) المدر شه . 














ارس 


بلراً اجه ۵ يكة » ران فى هذا البلد یت » وانه وضع لاناس » 
ثم قم الأس الدينى وق هذا وهو أن هذا البيت ميارك وهدى 
للمالين ؟ اليس نا ذلك وحن لا نستطيع أن تفهم هذا الأ 
الديتى إلا مع فهم تلك الدلالات ؟ بل أجع الملداء على أن للقرآن 
الكريم فوق هذه الدلالات التلاث التى مجمم علبها عقول 
البشر لكل كلام دلالة أخرى سامية هى دلالة الفحوی التى 
یکون مایا للنثر الفنى أو الشمر البليغ » وأجموا على أن هذه 
الدلالة مرعية قطما وإن اختلفوا فى أنه هل تقوم على هذه الدلالة 
أحكام شرعية ام لا ؛ إننا إذا حرش القرآن الكريم دلالانه 
الالتزامية وم التى تستنتج من الکلام فقد حرمناه أخص 
الزايا المقلية لكل کلام وليس يلك هذا الحرمان أحد » [عايدعيه 
من حرم قواعد المقل دخرج من ميدان التفكير » وإذاكانت 
الحقائق الملمية التى ببی علها الأستاذ « خلف الله » رسالته من 
مثل مقاله هذا فوبل لمم وويل للعلناء 

ويدعى الأستاذ « خلف الله » أن الأستاذ « محد عبده » قد 
قال بهذا القول فأى قول هو هذا الذى اتال 3 التاق" الإنام ؟ 
آن کلام الأستاذ تمد عبده مثل کلام کل اامماء أن اللأآن التکرمم 
ليس كتاب] أنزلللتأريخ وضبط الوقائع و ترقیب ابلوادت العاريخية 
بعضها على پمض ولكنه بالاججاع يستخدم التاريخ ویقص من 
هذا التارخ <قائق واقمة ثابتة متب يعفا على بعض رتب 
"لا استنتاج فيه كا یستنتج الؤرخ ولکن ترتيب الق والواقع 
وينزل بذلك الواقع الرتب ترتیب ا لمداية الناس وإرشادهم 
إلى انلیر والفلاج 

فالقرآن بالف كتب التاريخ فى نو ويوافقها فى آمور ٤‏ 
فالؤرخ قدری من واجبه أن يتتبع تفاصيل الواقمة : من الأسماء 
والزمان والكان والأحداث وتفاسيلها لأن هذا كله قد پینه غل 
استنتاج للع التاريخى الذى کب به على الواقمة أو بشبع به نوم 
المواطف الكثيرة الختلفة منقراءة | خی ؟ أما القرآن السكريم 
فقد لا يمنيه بمض هذا لأنه لا ب-تنتج الأحكام التاريخيه ولكنه 
الک الفيسل فبا ؛ فقد لا تمنيه الأسماء مثلا فيقول : « قتل 
أحماب الأخدود » لأن المبرة التى تترتب على القصة أى الک 
التاريخى لا یتوقف على أسماء هؤلاء الناس ء وليس له بأعائهم 


سلة » وقد لام القرآن الكريم بالزمان فيذ کر قصة «وسف» 
9 تنل« 








این 


عليه السلام وفها اسم بوسف والکان الذى كانت فيه القصة 
ولا يذكر زمانها ؛ وقد لايم بالکان فيذ كر قصة لوط فيبين 
اسمه وآنه مماصر لإبراهم ويذكر الحوادث ولا يذكر الکان 4 
وقد لا يهم القرآن الكريم بالتفاصيل فيذكر قصة بونس عليه 
السلام وه« سام فكان من الدحضين » دون أن يدل على تفاصيل 
اللسامة ولإعلى نوعهاولاعلى الساهمين» ذلك كله لأنالقرآن بخالف 
الؤرخ فالؤرخ قد يتتبع لیستنتج » أما القرآن فهو منزل بالواقع » 
والمم التاريخى فيه حع الال بالمقيقة فهو لا يستنتج ولكن 
بقرر الواقع ويذكر من الأسعاء والأزمان والأمكنة والأحداث 
ما يمينا على فهم ذلك الک التاريخى وتلقيه بالقبول » ويتفق 
التارخ والقرآن فى أنكلا منهما وتبا التاريخى على القدمات 
التى يذ كرها وان كاءا يختلفان فى لك الترتيب » فالؤرخ 
برتب القدمات ترتیبا لنيا خاضما لاف الفروض وأنواع الحدس 
واشخمین » فإذا ذكر رخ أسباب سةوط الدولة الأموية وقيام 
الدولة المباسية كان کل سبب ما يذكر موضع تقاش طويل فى 
یم راجل: 5 أما الف رآن السكريم فيرتب القدمات رتيب یقن 
لا شلك فية ؛ فاذافرآنا قوله تمالى « ضرب الله مثلا:قرية كانت 
نة | مطمثنة يأتيها رزقها رغداً م نكل مكان فکفرت بانم الله 
فأذاقها الله لبا سالجوع وانلوف يماكانوا يصنمون» رأبنا القدمات 
فلترآن 
لہا 


من قول بت هذاه 











يقينية الوقوع وال الذى ترتب علم! هو عين ١‏ 
مسدر من مصادر التاریخ ولیس كتاباً من التاريخ والفرق 
واشح كل الوشوح » ولیس فى اللمين 

ويقول الأستاذ ( خلف الله ) : على أن هذه السالة قدعة 
ومن أجلها عد الأسوليون القصص القرآ فى من التشابه ولقد * 
نتج عن ذلك طريقتان . طريقة الساف وطريقة الحا ف أما الأولون 
فيذهيون إلى أن كل ما وردف القصص الفرآ ی من احدات قد 
دقع . وأما الآخرون فلا یلتزمون هذا وعزی طریقهم جری 
الأسعاذ الامام ٠.‏ 

وهذا الذى يقوله الأستاذ خلف الله جرأة أخرىعل الأسوليين 
وتقول مفتری على الإمام تمد عبده ۰ فلستا تمرف أحداً من 
الأسوليين ولا أحداً من السلمين يمتبر القصمن القرآ نى متشایها 
ولا مرف أحداً من الأسوليين ولا من السللين لا يقول بان 
ما ورد فى القرآن من‌القصص نما هو أحداث وقمت وحوادث 








۱۸۶ اإساة 


هى خلاسة الحقيقة التىوقمت فى سوالف الأزمان يسوقها القرآن 
عبرة وهدى للمالين ؛ وليذلنا الأستاذ على أسولى لا يقول مهذا 
أوى سل لا يقول بهذا 

وكلام الأستاذ خلف الله افتراء على الأستاذ الامام یکذبه 
قول الإمام ومنهجه الذى اختطه لنفسه فى صراحة لا شية فها 
ولا اختلاط ؛ وورد هنا نص عبارة انار وهی على أتم وشوح 
ليتبين لاناس مقدار تهچم الأستاذ خلف اله على ال وعلى رجال 
العم ولنبين له كيف أراد أن ببس على الناس بأقواله فى مقاله 
ويقول ما ليس بحق 

قال فى النار عند تفسير قوله تمالى « وإذ قال ريك للملائكة 
إلى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجمل فما من يفسد فيها 
ويسفك الدماء © : تمهيد للقصة ومذهي الحلف والسلف فى 
النشاموات : أن أمى الملقة وكيفية التكوين من الشثون الإلمية 
التی يمز الوقوف علها كا هی وقد قص الله علينا فى مذ الآيات 
خبر النشأة الإنسانية على نحو مايؤثر عن آهل الكتاب من قبلناً 
ومثل لنا المانی فى صور محسوسة وأبزز ليا لبي والاسراز 
بأسلوب الناظرة والوار کا هى سنته فى مناظرةإالماق | وبیاق 
الق وقد ذهب الأستاذ إلى أن هذه الآياتمن المتشابهات "الى 
لايمكن جلها على ظاهرها لأنها سب قانور التخاطب 
إما استشارة وذلك محال على الله تمالى وإما إخبار منه سبال 
الدلائكة واعتراض مهم وعاجة وجدال وذلك لا بلیق بلله 
تعالى این ولا علاتكته ولا يجامع ما جاف به الدين من وصف 
اللائكة بسكونهم لا يمصون اله ما أمم ويقملون ما یرون 
وقد أورد الأستاذ ( يمنى حد عبده ) مقدمة عهيدية افهم القسة 
فقال » ما مثاله : اجمت الأمة الاسلامية على أن الله تمالى منزه 
عن مشامهة الخلوقات وقد قام البرهان المقلى والبرهان النقلى على 
هذه المقيدة فكانت هى الأسل الك فى الاعتقاد الذى يحب 
أن برد إليه غيرء وهو التنزيه فإذاجاء فى نصوص الكتاب 
أو السنة شىء بنانی ظاهره التتزيه فالمسلمین فيه طريقتان أحده) 
طريقة السلف وهی التنزيه الذى أيد المقل فيه النقل كقوله تمالى 
لیس كثله شیم وقوله عز وجل‌سبحان ربك ربالمزة ما یصفون 
وتفویض الأسى إلى الله تمالى فى فهم حقيقة ذلك مع الم با الله 
يملهنا عضمون كلامه ما نستفید به فى أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا 








ويأتينا فى ذلك عا يقرب المانى من عقولنا ويصورها لخيلاتنا 
والثاتية طريقة الملف وهی التأويل يقولون : إن قواعد الاين 
الاسلای وضءت على أساس المقل فلا بخرج شىء منها عن المقول 
فإذا جزم المقل بشیء وورد فى النقل خلافه يكون الحم المقلى 
القاطع قرينة على أن النقل لا براد به ظاهسء ولا بد من ممنى 
موافق يحملعليه فينبخى طلبه بالتأويل : قال الأستاذ (محد عبده) 
وأنا على طريقة السلف فى وجو الام والتةويض فا يتملق 
الله تمال وصفاته وعال الشيب وأننا سير فى فهم الآيات على كاتا 
الطريقتين لأنه لابد للسكلام من فائدة حمل عليها لأن الله عز وجل 
م يخاطبنا ٤ا‏ لا نستفيد مته ممنی 

قال صاحب النار : وأقول أنا مؤلف هذا التفسير . إننى 
وله الجد على طريقة الساف وهديهم » علها أحيا وعلها أمرت 
إن شاء الله تمالى . 

لاستاذ الامام لم بقل إن القصص من التشابه ولم يقل 
بذلك سم قبله أو بمده والأستاذ الامام يقول : إن الایات فى 
قسة انلليقة ق الأرضٍ من التشابه وفسر ذلك التشابه يأنها 
لا تحمل علا اهمها كير ذلك الظاهس الذى لا تحمل عليه بان 
قا خوارا وجدلا :نين الله تسالی واللائكة والجدل والموار على 
لاما لا يليقان بالله تعالى ولا باللائكة فيجب تأويل ذلك الجدل 
والموار وحلهما على (خلاف مقتضی الظاهر ) وبين التأويل الذى 
براء لهذا الحوار ولمذا الجدل فى ص ۲۵4 من تفسير الثار لنفس 
هذء الآيات فقال : وأما الفائدة فيا وراء البحث فىحقيقة اللا 
نية االحطاب ينهم وبين الله تعالى نهي من وجوه أحدها 
ENÎ‏ عظمتة وجلاله برضىامبيده أن يسألوه عن حكمته 
فى ممه الح تانها إذا كان من آسرار الله تمالى 0 ما يخق 
على اللاتئكة فنحن أولى بان نی عاينا ثاللها أن الله تمالی هدى 
اللائكة حدم بمد الإرشاد إلى الحضو ع والتسلم رابعها تساية 
النى صلی الله عليه وسل عن تكذيب الناس ال فأين ما ادما 
الأستاذ خلف اللهءلى الأسوليين وعلى الامام. إنهذا إلا اختلاق : 

حسب الرسالة اليوم هذا فان الحساب بيننا وبين الأستاذ 
خلف سيطول . 








عبر الفناع بروی 
الدرس فى علية اللغة المرية 





ارس 


۱۸۰ 





إلى رمال العام : 
التلميذ را أستاذه 


للا س تاذعل الماری 
ieee‏ 

ذ كرت فى عدد سابق من الرسالة الثراء بمض الأسباب 
التى آدت إلى ضمف التعلدين فى الملوم عامة » وفی اللغة المربية 
خاصة » وما سلکت غير سبیل الحق » ولا نهجت إلا منهج 
الصراحة فإنى أعلم أن الداورة والجاملة وغض الطرف عن الميوب 
كلها أدواء فتاكة » تنطى وجه الق » وتمكن للداء أن 
يستشرى » وإذا كان هذا سبل فإنى قائل اليوم قولا أراء مرا 
جارحا بوالکنیلا أجد منه بدا » وی أعل أله سيخضب اللكثيرين»* 
وسيدع غير قلیل من رجال الم زمون شفاههم » ويقطبون 
أسارير وجوههم » ویپزون | کتافیم > بوبتؤارن< كذ 
ورب السكمبة » ولکنه - أبها الإخوآن > الق السراح > 
والحق مس » والقول اااس » والناس لا بظا ون ,إلا إلى الاسن 
المکر 6 حين یمذیه التفاق + ويسيقه فى الحلوق الثناء ال کاذب » 
والداهنة البنيشة . 

ولست متجنياً » ولابميداً عن‌الم واب حين أقرر أن من آم 
اناب الشمف فى مدارسنا ومعاهدنا اسناد «پنة التعلم إلى قوم 
لا يحبون المم » ولا يسمون إليه » ومن خظأ الرأى أن يظن أتى 
أقصد جیع الأساتذة والدرسين » فأنا ما أشير إلى عدد غير قليل 
منهم » وما دام الدرس حلا فى مادته » ثافه] فى مملومانه» ناق 
فى عقلة ورأيه » مكيف نطاب من التلميذ أن یکون نابفة فى عل» 
أو عبقريا فى فن » بل كيف نطلب منه أن يقرأ قراءة محيحة 
وأستاذه غير مستطيع » وفاقد الشیء لا يمطيه کا يقولون .. 

کان الملمون ف الماغى يسهرون الليالى الطوال فى اعداد 
دروم » ويرجمون إلى شتی المسادر فى مادتهم » ویساون 
آراءم وعقوتم فى تفهم ما يلقونه إلى الطلاب » فكان فى ماهد 
التملم امد الحصل » والذك النابقة ؛ ولكننا الوم نری‌مدرسین 
( على أحدث طراز ) لا يمتى حدم يدرس » ولا يتب تفسه قى 


الراجمة » وحسبه أن يدخل على تلاميذه فيلق إلهم ما سطر فى 
الکتاب القرر » فإذا سثل أعاد ( الأسطوانة ) » ونری آخرين 
لايحستون النظق بالمربية » ولا أخذوها من أفواه النامة فين 
تطنی على ألستتهم » وتشيع فى أساليهم » ولأن تکلف أحدم 
أن يزحزح رشوی عن مومه أهون عليه من أن تکافه أن يلق 
درسا بإلمربية » ولو كان يدرس البلاغة أو آداب اللئة المربية» 
وليست هذه الحال مقصورة على ممهد من ساهد التملم دون 
مهد » وا تجدها قى الجامعة للصرية » كا تحدها فى الأزهس 
الشريف » كا تجدها فى الدارس على مختلف أنواعها » وتوادر 
الدرسين فى هذا الضمف يخطنها المد ويثوء مها الحصر . 

دخل أحد الفتشين على أستاذ يدرس آداب اللغة المربية فى 
فرقة عالية فوجده يدرس لم انلط المریی » ويقول عن يعض 
أنراعةال وقطته أربع وعشرون شعرة من شعرات البرذون ) 
فسأله الفتس ما ممتى هذا ؛ فأعاد الدرس من أوله » وص سريم) 
على هذه اليكلية » فيبئل مر أخرى فصنع صنيمه الأول » ول 
زد إفقالكلة النتعل.ق أى كتاب راجت مادتك ؟ فسكت 
وبر جوابا .له : فإذا أردت أنا أن أراجمها نی أى 
کتاب ؟ فسکت آیضا ۰؟ 

وحدئنی كبير فى الأزهر قال أن بمض الفتشين فى وزارة 
المارف دخل على معلمة ندرس اللغة العربية فسممها تقرأ قول 
الله تال « إنا أعطيناك السكوثر » فتضم الكاف » وتميت الواو. 

وقد سثل أحد الدرسين فى الأقسام الثانوية بالأزهر عن 
إعراب هذه الكامة : لى مسألة لدى على » فلما وسل إلى حرف 
لدى قال أنه فمل ماض » وأصر على ذلك . 

ولمل أغرب ما عمنا فى هذا الباب أن مدر سا فى كلية عالية 
قال إن قول الله تمالى ( وما تحد إلا رسول قد خلت من قبل * 
الرسل ) زل علي آنی بكر رضى الله عنه » فراجمه الطلاب فتريث 
قليلا » وترك جدالحم » فا جاء فى اليوم التالى قال لمم اسمموا . 
إن ارجوع إلى الق فشيلة » وإنى أطلت الليلة النظر » وراجمت 
كثيراً من اللکتب » ویند البحث والتنقيب ظهر لى أن هذه 
الآية نزت على تخد صلى الله عليه وسم 111 , 

سدقنى = ها القارى, ‏ واعر آنی - والله الذى لاه 


۱۱۸۹ 


غيره ‏ أجد ولا انتدر » وأن کثیرن من کانوا فى هذء الفرقة 
لا بزالون فى أول عهدم بالياة » وأن الأستاذ الدرس لا بزال 
منتفخ الأوداج » عالى الحامة » يدو وروح على كليته » ویأخذ 
الكثير من الال على جهله وغباوته !! 

وقل لى بربك » كيف يخرج الأستاذ نابغة فى البلاغة وهو 
لا يكاد يبين ؟ وكيف يصنع تیذا بفخر به وهو يجهلالبديبات 
الأو الم ؟ ومتى استطاع مدرس يقرر أن قصص الترآن 
من الأساطير » أن يمخرج تیذا له فى الم تعيب .. ؟ 

هذا عن جهل الدرس » فاذا أخذنا ندون ما نمرف من 
اهال بءض المدرسين اوم طال بنا القول » واستفاض 
الحديث » على أننا سنجتزیء بقلیل من کثبر ما تمرف » ومم 
ذلك فلسنا نسل من الألسفة 

هذا مدرس لا عمل له طوال المام الدرامى ألا أن يتحدث 
عن نفسه » فلا بلتى فرقة من الفرق ألا اسرف ها قى الدج 
بأخلاقه » والفخر بآثاره وأعماله » والحديث عن باه وآجداده 
حتى إذا بق من الزمن خن دقائق قال اعموا سبنقؤل فى الل 
وعفی يتحدث عن الم رلکنه لا تج باب الم إلا لیدخل 
منه ال الذي عن نفسه .. 

وهذا آخر نثقل عليه الدراسة » حتی أن کل يوم مها 
عنده مثل « سبت الکتاب» فهو بحاول جاهداً أن یل بالطلاب 
عن طريق الجد » فلا يسمع نبأة إلا حدث بها » وتحدث عنها » 
وأطال الحديث » وهو بوحى بذلك إلى الطلاب أن دعوا الم 
والمداء نان الوطن ینادیم » ومطالب الحياة تستمرخکم 2 
وما فابدة الارس إذا لم ينتفع منه الدارس ؟ فان يقل ذلك 
تصريحا قاله تيجا » ولا حب بعد ذلك إذا رأينا بمض الأساتذة 





یفرحون ويطربون حين رون الطلاب منصرفين عن دروسهم » 
ویشتمون آشد الثم ذا رأوم مقبلين على هذه اللروس . 

ومکذا تمد ضروبا وأسنافاً وكلها تتلاق عند نقطة واحدةه 
تتلاق عند الامال الذى لا يليق يمن یأخذ على نقسه تبمة تربية 
النشء » واسنا هنا تتحدث ما تبذره مثلهذه الا ال فى نفوس 
الناشئين من الأخلاق الذميمة » وان كان ذلك عظيا » ولكنا 


بصدد ديت عن شمف التممین الذى كان من آ کر آسپایه" 


ازساة 


ضمف يمض الملين » امام وماد م 5 

ولكن المجب كل المجب من الرؤساء الذين يمرفو ن كل 
ذلك » وما هو أدهى وأعس من ذلك » ولكنهم حين علکون 
الفتیمة لا بوزعونها بالقسطاس الستقم » ولا بقصدون مها الجادين 
الماملین » وإِعا یقصدون القربین مهم واللتفین حولم » وجهرة 
هؤلاء من الف الأخير الذين بریدون أن یکونوا فى السف 
الأول بتقريهم من الرؤساء » والسير فى ركابهم » واذلك یکسل 
الجد » ویتهاون المامل » ويسكن التحرك » ومخور عريمةالسباق» 
ولقد قر نی الأذهان -- من طول ما ی الجدون - أن الط 
لابواتى النابه الخلص » وقدعا » قال التنی : 
وما ال بينالماء والنار ف‌یدی 3 

وقال بمض شمرائنا الحدثين » وقد أخطأء الظ » فى توزيم 
.اليارجات الأخيرة » : 
إن التكناءة لا كنا ١ة‏ غير ها سل الحوى 
والس والاخلاس وال بيز دوت الس‌توی 
مرك لام رب ایدم فلیل أعذب موی 
وإذا لم ق ما وی ارأى والام هوی 
اة الإزنان أعدل بوم خير القسوى 

ولا سبيل إلى لو باللنة الدربية » والتمليم على وجهالمموم 

إلا إذا أخلص ولاة الأمور » وتنهوا لا قدمنا لهم فى مقالنا 
السابق » وفى هذا القال من عال وأدواء ».وعملوا - جاهدين 
خسین - على علاجها والقضاء علها . 


بأيسر من أجع الظ والفهما 


على العمارى 


الدرس بالأزهر 





اطلب نسختك 
من الطبمة الجديدة من كتاب 


يطلب فى فلسطين من مكتبة الطاهر إخوان بيافا 

















ازسالة 


ای" .یمین فى فقد ی 
أ تسر آصابی 7 ای" غرم 
عن خاطر یکل م؟ 
كرك من الاو ی 
وشرانى » وعن قیای ووی؟ 
ت ساعةة دون ٩۶‏ 


لا تان على يكانى وی 
ای كنز فقدته فی نواها 


أبن منى حنائها یمد ارو ح» 





أن منى دعاؤها کات 
أبن منى سؤالها عن طماى 
أبن من حننها لقال | 
أبن منى وداعها فى رحيقى الأناتى الق جدد عزى ؟ 
أبن منى اژها فى إانى بالهاليل » حين أهتف باعی؟ 
وهی تسی إل دون اقتدار 
وعیونر ای البشر فها 
0 1 رينم الان حا 
وت ابیت مها فاطق 





بحا که بدر" ۱20 
كثتلاق ای باسطم نحم 
a‏ تنل Û‏ 
حر فلي الشوق فى فيض لفی 


ذکریات" فى خاطری تهادی ‏ کبیب اوی بأروع حم ۱ 
۰ ۰ 

أبن منى سدق الفداه » [ذاما مسن ف المياة أيسر” سقم؟ 

تسهر الیل ومی حول وی تذرف الامع فى خفاه وكام | 


فإذا ما اتهت” اناق كلاش 
وتروى جوانحى بأماق" 
وتصوم" الهار عن كل زار 
وسُناها لو آنا تفتدینی بالذى يبتنى الفداه وترى ! 
۱ 25-5 

أبن منى نفس” اس" إلا فرحتی» آوشکایی من میم؟ 
فتری السمد فى هنا » وترجو الى فى السیات أوفر قم 


نی واه مستبشر غير جهم 
عذاب » تننی ظنوى ووهی 
غیر ما یسك ماه و تحمی 


آو تسری‌عناهموم» فأرضى الذى کان من قضاء وحم 
تمتمغىالأحداث» والسرخاف فكانى ألقيكه فى رختفم" 
# »وه 


هيد يا (خوق :۰ ون جين نی ای لافح ای ندیم" 


۱۱۸۲ 


كنا فى لخيمة الأم يعلوى 
کاضانمترع يما غمرته 
لم يكن يننا أثير” » ولکن متساوون فى !نان الم" 
وإذا نت" شقيتا اف فلستم ع خر » أو عدم 
نظمَمنا عقدا » وکانت له ال ط » فل يبد مر دون نم 
لا رانا ازماتت الا احا ۶۰ تلاقوا على ولاء ورم 


جابیه على مام وکلم ۱ 


من رشاء ومن عناء وغم 





شرکاه ‌السمد والبؤس »إعوا تا على الميش فى تضال وحزم 
کشدید البنیان کنا » وکانت اشنا للبناء بت دمم 


نبتنى عندها الرضاء » ونحيا طواع إرشادها على غير رغم 


با می ! هوت" دعامتنا الك رىء فهل نستةرمن غير هدم؟ 
با إلى | ند القيراب عن الي ف » فكيفاحتاله دون ل؟ 
ess‏ 
با ذوی,قربتی ! عزاء چیلا ف مساب دى الظهور بقعم 
قد حرمتم Cii‏ ار وأحنى من شقيق ك وخالر دم 
کک انم رعاهاء فلقیم ‏ كرما لا زال کالبحر یطی 
وحنا|مرزتی عندظا/وزكاة فى خفاء وق حياءويم 
وشن ما ہکا لانو إن ليها عر على كل ظر 
۷ 4 


كلا انبت فو تل أى ! 
والنياث الرجو" فى كل أزم 


وبح للجارة الوفية | تبكى 
فتدت" يمدها الوداد السكّى 


والنؤاد الصَطوف يحنو ویاسو إن رماها کف الزمان بسهم 
واللسان المقيف لا يلفظ السو ۶ ولا يستطيل بوما پشتم ! 
والحديث الاطيف يقطركالش د » ریت من اغتياب ونم ! 


بلا من ية رها فى سجابا عظيمة آی مفلا 
o‏ 


أا الجزن ! لاعدمثك حتی تسحن‌النارنآتورنك عظمى! 
أيها الدمع ! لاهجرتك حتی ‏ یرف القلب فى انسكابك دی! 


أنها السبر 1 لاعرفتك حتی يستوى فى جوار آی جسمى! 
لا أعليق” الحياة بد تواما ‏ آوءيا ليت يومها كان بوی 
۰ 
یا عوادی الركدى فقدت" رجافی ‏ فهلی خذی الحياة ٠‏ هلى! 


(متوف) 





A4 


«3 1 


0. 


Iq 
بو‎ 
. زهرة وزهرة‎ 
ee 

جاست آنتظر فى حجرة مدر االکنب حتی يأق دوری 
فيؤذن لى بالدخول على كبير من أسماب الدبوان فى إحدى 
الوزارات ؛ وكانت الحجرة ملای بالنتظرن مثلى ؛ وكا رن 
الجرس وأسرع الدير إلى الحجرة الهيبة وخرج منها » تأمب 
كل امرى" بحسب أن الإذن له » فيشير الدير إلى من يعرف » 
وبنادى اسم من لا يعرف » فیصلح الداخل حلته ويزرها ویمدل 
رباط رقبته » وقد ینز ع طربوشه ويعسحه ندیه أو بطرف رده » 





ويشمه على رأسه فى اتام » ويدق | 





بيقع منظارى على هؤلاء » وأنا اعد الله أن لم تكن بى حاجة إلى 
هذا الكبير » فا جثت إلا لأقدم یه «ركتان ۽ 4 

ودخل | كثر من بالحجرة وخرجوا» ایت سيدة لاح 
القاعد » حيث وقع نظری علما منذ دخات هذه الحجرة ۰ سید 
هى الحزن نفسه تمثل إنسية فى ثياب الداد ۱ 

كنت أنظر إلى وجهها الضارع فتنمزعلى قلى وعلى كبدى 
هذه اللوعة الناطقة فيه » وكانت تدورطرحة سوداء هذا الوجه » 
وهو فى لون الماج السفار » فتزيد بيا صفحته وتبرز ممنى 
الشكلفيه ٠٠٠‏ وکانت هذه السيدة داب إلى الأرض » 
فلا تكاد ترفع بمس‌ها حتى ترده إلى حيث كان فى ضراعة و خشم» 
دک کان يحزن نفسى ما أراء من جرة فى جفونها كلا التق 
بصرى بعينها الواسمتین الحادثتين » الاتين أطفأ المزن والستم 
ما كان فما من ریق | 

وكانت هذه اازهرة الذابلة رائمة الحسن على الرغم من لوءتها 
وضراءنها » تروعك ملاحة وجهها بقدر ما بروعك حزنها ٠‏ 
وهكذا جمل الزن روعتها روعتين » وجمل ما حسه القاب حيالها 
من لوعة کغا يذوقها تین | 

رکانت شابة لا تزيد على الثلاثين قبا أحسب » وقهمت أنها 





اراك 


آرملة کبیر م نأسحاب هذا الدبوان ؛ فمجبت كيف یدعها موظنو 
الكتب حيث هی فلا يعينونها على ما جاءت له من أ » ولو 
م يكن زوجها من أسحاب هذا الدبوان من قبل » لكان لها من 
هذا الزن الشارع | كبر شفيع ٠‏ بل لكان لما من میا 
ولم خلع ثوب الداد بمد » ما هو خليق أن يلين لما القلوب ولو 
كانت من الصخر ... 

ولکن ۰۰ قم المجب » ولو أن زوجها نفسه أحيل على 
الماش »کا يقول أسماب الدبوان » وجاء يمد يوم واحد إلى نفس 
الدبوان » لتسكر له من كانوا من قبل برجون مودته » ولحياء 
من يحييه » وكأ بريد أن يفهمه أنه يتفضل عليه هذه التحية » 
فكيف وقد طواء الوت ؟ ! 

بهذا حدثتتى نفسى وأنا أنظر إلى هذه التى يمطى السواد 
جسدم كله » فلا ری إلا وجهها ويداها » وال یکنت أمخيل 
آن ما يظرأ أعلى خاطرى من هذه المانى هو عين ما كان يطرأ 
على خاطرها ق تلك اللحظة ٠.‏ 

ِلك پسد حين/غائية أخرى فى زينتها ودلها وألوانها » 
عمو شماوات رشيظة سر ة وتتتنى وتتخلج كأنها تمشى لابرجلها 
وحدها ؛ وا سبيكاها كله » وقد فاح فى المجرة عطورها » وارتقع 
بالتحية سونها » وهی تقول إنها تريد أن تقابل سمادة البك ٠.‏ 

٠”‏ وجلت هذه الزهرة الناضرة » وقد هش لما مدير 
الكتب » وأقبل علها يحدمها حتى ما كفن يى محيات القادمين 
ولا نداء اأوظفين » ولا يفطن إلى ما يلقونه إليه من أوراق | :. 
حتى الجرس نفسه - جرس الرئيس الهیب س کان یتوانی فى 
إجابته » ثم بهرول ليمود بمد لهظلة يسور حدثته مبلغ ما لدى 
رئيسه من أوراق ينظر فها » وذلك ک بجسل له علا فضل 
الحسول لما على الإذن -- 

ودخل الحجرة بعض انبثاء من الوظفين يتظاهرون أنهم 
قدموا لممل سب فکانت تناديهم باتهم فیسرعون إلها فتسأل 
الواحد منم ما تم فی مسألها -- فیحدنها فى تظرف واهتام » 
ويصف لما مقدار ما ببذل من جهد وعناية فى هذا الأمن » وهی 
مخرج الکلام من فها نارة ومن أنفها تارة » ولا تكاد تستقر 
فى موضها وتتهددهم تاک آنا سوف تشکوم إلى سمادة البك 





ارس 1۸4 





ب مال هرت با عبر ؟ ! 

خرج شاع المربية أبو الطيب التنی من مصر هار فى 
سبیل آماله » فأتى عليه عيد الأنضى وهو شريد فى السحراء » 
تملا نفسه الوحشة ويستبد به الحنين » فثارت شاعریته بتلك 
ار خة الألية الخالدة : 
عيد ! بأية حال عدت ياعيد بمامشى ام بأم فيكتجديد؟! 

واليوم » يأتى علينا عيد الضحية » ونحن فى حال 
الشاعر الكبير » تشیدنا هو تلك الصرخة الألية التى هتف بها 
فى أذن الزمن من قديم » فكلنا. نحية للمرض النائل » الوم 
القائل » الم الجائم » وكلنا غريب تملا نفسه الوحشة والفرقة 
ينشد قول أبى الطيب : 

عيد بأية حال عدت بای [: 

إن الأم لله من قبل ومن بسد ١يا‏ أؤىء لاس غوئلت 

ورحتك بالناس . . الم | کشف الغ ,عن عبادك أجمين » 


وإنهم لي ؤكدون لما فى ميوعة وخبت أنهم « فى اللسة » » 
وأن « الحائم » ان تمود بعد بومين إلا وقد انتحى كل شىء ٠٠‏ 
وتنظر إلى هذا فتقول : با لثم | ول ذاك فتقول : با نصاب ۱ 
ول تلم فتقول : يامكير! وتنمز بمينها وتضشحك ٠‏ ويتكلمون 
بالأحداق » او يتنامزون بالأيدى » وینصرفون ليقولوا خارج 
الحجرة مايشاءون ! 

وتنظر الحزونة لپا فیتضاعف حزنها » وان ساحب القاب 
الحزون لیمرف أقصى حزنه حين بجد نفسه وحده بين قوم لاهين 
شاحکین ! وأنظر إلى هذه الكل لا يمنى بها أحد» ولا یشکر 
فى أمها أحد » فتشمئز نفسى من لوم هذه الحياة ! 

ورن امرس » تف الدر إلى حجرة رئيسه » ثم عاد يشير 
إلى صاحبته لتدخل » ومشت إلى الباب فى خفة كأنها ريد أن 
تجرى » ورانحة عطرها تملا" المياشم ۰۰ ونظرت إلى تلك الزهسة 


التى لا يفوح منها عطر ء فإذا حرة تورآد" هذا الماج السقار فى 


وارفم الشر عن جندك ااسلمین » وأدرك بمنايتك الفياضة هذه 

الأمة الضارعة إليك فيمود عليها هذا الميد بالمير المام » 
والسرور والسلام . . 
١‏ الكوليرا : 

م ۰ مج وء سکول على مصر هجوماً عنيناً 

فلا تفوس الناس بالفزع » وملا عواطف الشمراء بالقأر » 

ففاضت قراتحهم بالقصائد فى التنديد على ذلك الوافد التقيل » 

وتطمين الحواطر للا"قدار الجارية » مما لو جع لكان دبوان) يمكن 


أن يسمى « ديوان الکولیرا » 


أذكر من ذلك قصيدة للمرحوم الشاعی أد عرم نصور 
حال ذلك الوباء فى تلك الأيام وشدة تأثیره على تفوس الناس 4 
ويقول فى مطلمها : 
ضيف ولكن لا أقول سلام 
وبق اظلمتك القاوب وهالها 
تسطو على سرب النفوس ولا 
وتسول ما يفتيك ن آجالنا 
لو كنك وا" قاب پرق/لنادب 
للم بق ارواها _ونفوسبا 





وارب ضیف ذم منه متام 
هذا التوئب منك والاقدام 
يسطو على سرب الحياة جام 
عذل تؤجج نارة وملام 
أمنت بلاءك هذه لاتم 
إن كانت التقوی لديك شرام 


وجيتها هى حرة الفضب » وإذا مجفونها القروحة تتندی » وإذا 
ہا تمسك دموعها فى جهد | 
وعشی إلى مکتب الدبر فى أناة وخشوع » وتقول نی صوت 


ختنق مهدج ... إنها تعتذر إذ لا تستطيع البقام » فا يزيد على 
أن يقول لها فى عاجة : « على كيفك يا ستی ... اللاس لسه 
منتظرين كلهم آم ... وآنا أعمل إيه ؟ » 


وانصرفت السكينة فا بلغت الباب حتی انپمرت دموعها » 
فسحت عینما عندیلها ؛ وما فى الحجرة من ينتظرون الاذن 
إلا من تحرك قلبه شفقة علا واه لها 1 

ولا أريد أن أذكر للقاری" متى جاء دورى أنا « المؤلف 
الفاشل 6 » أحد حملة الف التواشمين الذى ما جئت أرجو فى 
شىء » والذى يمرقنى منذ سنوات هذا الكبير الذى لا تخلو من 
أمثاله وأمثال مديره أ كثر الدواون | 

الشف 














Ua.‏ ارس الة 


أوقدتها حربا يشب ضرامما فتى ينيث الناس منك سلام 
شر الضيوف ولا إغالك غيره شيف له نفس الضیف طمام 
ثم یسف الشاعی موقفه فى هذه الغمرة فيقول : 


أنظن أن الإوف يملك منطق ؟ نظم القريض إذن على حرام ! 

أم أنت تطمع أن يدن لادث . قر تدين ره الأقلام؟ 

أسطو عليك به وأعل أنه قدر تطیش لموله الأحلام 

کف الوعید فان أنناس الفتى ممدودة وكذلك ایام 

رلكل نفس مدة محدودة ولكل شىء غاية وتمام 
ثم يقول : 


يإ ضیفنا الكروه يومك ييننا 
أنى حلات من الدائن والقرى 


شهر وشهرك إن تقاصر عام 
حل البلاء وزادت الالام 
ضربت على الأقذار منك خيام 
عيب ابه الکرم وذام 
آم الننى تخاف ويحك ام ری أن النی من حته الاعظام 

وآغير؟ يم قصيدته بهذا الييت : 

سر وام إن التون رواخ وبواکنچدتتن الم دوام 

والقصيدة طويلة » وقد اقتصرت مها على ايده الفاذج » 
ولو کان ف الفام سمة لأوردت كثيراً 
الشعراء فى التنديد بذاك الوباء ووصف تکبة الشمب فى تلك الأيام 

وق هذه الآونة بيجم واء الكوليرا على مصر » ويقمل 
أفاعيله بأرواحهم » دف نفوسهم » وتتحرك الدنيا كلها مول 
الخطب » ولکن أحدا من شعرائنا لمريتحرك بدا » ولم يثر هذا 
فى نفسه عاطفة الشمر كا نثيره حادثة غرام » أو ليلة وسل + 
أو هجر غانبة تبيع قلا وجسمها ىكل -وق» أو صورة مبتذلة 
فى حلة ماچنة - 

ألا رجة الله » ثم رحة الله » على شمرائنا الذين كان الشمب 
بجد تفه فى عراطفیم وفى قسائدم » ورحة الله لشمراه هذه 
الأيام » شمراء القبلة الأولى » والليلة ا جراء .-. 





من ماج من قصائد 





ار سال فى ال دب المرلی : 
نشر الأديب أحد عمد عيش فى السدد الأخير من عل 
« الكاتب الصری ‏ بمض الرسائل الأدبية التى تبادلها مع 
الشاعى العراق الكبير الرحوم الأستاذ جيل صدق الزهاوى » 
وقدم الأديب لذلك بمقدمة قال فيها : 





۰.۰ هذا لون من ألوان الأدب الجديد - أدب الرسائل- 
استحدثناه » أو بمبارة أخرى نبشنا دفائنه وأحيدنا مواته » ذلك 
لأن اللنة المربية لم حظ بهذا اللون الجيل » الاهم إلا فى النادر 
القليل » بمكس اللغات الأجنبية » فأنها د عبذا الشرب 
الرفيع بناذجه الرائمة وأعاطه اماب ٠.»‏ 

ومسكين والله هذا الأدب المربى E,‏ ۳1 
هذه الآونة أن یکون هدا للدءوی من کل ارغ ارأس » 
ومقسداً نبا نکلجاهل » وأنا لا احسب‌آن ‌نقوس مولاء 
ابا شنينة على الأدب المربى » ولسكن الط نم يحسبون أن 
الأدب العرنى هوما يقرؤونه فى السحف والملات » ومايدرسونه 
من الاج الجامدة البالية فى مقررات الدارس » فاذا ضممت إلى 
ذلك دعوى ععريضة تتلى» ها الره‌رس الفارغة » وتلتوى با 
الألسن الموجة » وقفت من وراء ذلك على اصل الملة وموطن 








الاه وإنه لداء تقشى بين شبان المصر ؛ فليس أمهل على 
الواحد مهم من أن يحمل الق » ويتنفج بالدعوى المريضة » ويد 
أنامله فيخط كلات رشيقة رقيقة بطمس بها تاربخ الأدب المربى 
من بات إلى 2 ینکر ان يكون هذا الأدب أدب . 





» تستحدث فى الأدب المربى‎ 9 ٠“ 
ما لس فيه من ۸ الناذج الرائمة والأنماط المذاب » ؛ ولكن‎ 
سدقنى ابا الأخ أن الأدب المربى حافل بالرسائل الى من هذا‎ 
اللون » بل إن الآدب المربى يمكن أن يسمى أدب الرسائل‎ 
والحاضرات والطارحات » بل إن الؤلفات الأدية والملية لم‎ 
تسكن إلا رسائل یقدمپا أسحامها إلى الأسدقاء » أو برفمونها إلى‎ 
الرؤساء » وأنا على استمداد أن أضع يدك - إذا أردت س على‎ 
ألف رسالة ورسالة من ذلك اللون الى تريده فى حدیت الکتاب‎ 
عن أنفسهم وعن سهم بالناس وبالياة » ا‎ 
لا تريد هذا آبد؟ حى تظل على الاءتقاد بأنك قد « استحدئت‎ 
. هذا اللون من الأدب فى الأدب المرلى‎ 

قد يكون للأديب « عيش » عذره فبا يقول » ولكن 
ما عذر أستاذنا الدكتور طه حسين الذى يشرق على محرير 
« الكاتب المرى » فى أن يحمل هذا الفضول على الأدب 
المری --۰ فان کان ال دکتر ر ری هذا ويمتقده فإننى علی‌استمداد 
لناقعته فى هذا الرأى .. 
« الجامظ » 





ازساة ۱۱۹۰ 


ازور دش ف رخ 


nenere 
: امار صامت‎ 


هو الاحتفاء بذ كرى شوق » وم نفرغ بمدمن‌هذه الذکری» 
٠‏ وما ينبثى أن نفرغ مها إلا بمد کثیر .. وأعنى بصمت الاحتفاه 
بها أنه جرى على الأقلام وبدا على صفحات الصحف والجلات 
على نطاق واسع وفى مظهر لم يكن ممهوداً من قبل » على حين 
م يقم لهذه الد کری ما يناسبها من الحافل 
ل يخل | كثر السدف والملات فى هذا الأسبو ع من ذ كر 
شوق » كل على طريقنها وحسب مزاج قرائها » فهذء فصول فى 
فة » وهذء معاومات وطرائنا 
عن شوق « لم تنشر » وهذه روائع عن شمره » وهنم سود 
لنزل شوق ( كرمة ابن هانى, ) وغ فه وأنهاله وجدیقته وأنالهة 
فهذا سیر شوق » وهذا مكتبه » وعلى ذلك السكريبى الطویل 
کان يتمدد بعد القداء » وكثيراً ما كان مهبط عليه وعى الشعر 
على هذه الحال » و هذا الكوب كان يشرب ؛ وهنا كتبه 
التارة وعلى هامش صفحاتها أبيات كانت تواتیه فيسرع فى 
ندوينها على أقرب شىء منه . وقد استصحبت عدسة9 المسور » 
إلى كرمة ابن مانی, تاذ اعد رای نی وسكتة بانه قافن 
الشباب فى دولة أمير الشمراء . وهو الآن بعد تلك الدولة قشاع 
شباب القرن الاسم عشر» وذلك ليدلها على معام هناك تماهدها 
فى سحبة أمير الشمراء» فأنى لما بطائفة من‌الصور ذات الوشوع. 





ذراسة شمر شوق من واحیه | 


وصف سوق لک ولرا : 

وعکذا انتنت فنا فى الاحتفاء بذ کری شوق » حتى أن 
إحداها : ومی1 السباح » آنت بأبيات فى وصف وء الكوليرا 
الذى كان عصر سنة ۱۹۰۲ من قصيدة لشوق مهنىء فما 
انلدبوی عباس بمودته من انمارجو بصف ذلك الوباء » قال‌شوق: 
الدهى جاءك باط الأعذار فاقبل فاص الدع للا دار 


هل كنت تدفع حاضراً أو نیا عن مصر حكم الواحد القهار 
بالداء بمد امحل يمد الاو 
فى كل ناد أبن رب الدار 
کر الست اه فی الأخار 
لیب الرسائل منك والا خبار 
خی الدییب عجب الأظفار 
خسون ألا فى الدان مادم .شرك الردی ف ليلة ونار 
ذعبوا فلیت ذهامهم لمظيمة مر‌موقة فى المصر أو لفخار 
فالوت عند ظلال ( موشا ) © رائع 

كالوت فى ظل القنا السار 


ذاقت نواك وروعت بثلانة 
ودعى الرعية ما دعى فتساءلوا 
ذكروك والتفتوا لملك مسمد 
قانی جراحهو وبل سداممو 
دق على مرج غوال :غاا 


ملفاء شوق : 

يوكتب الأستاذ سيد العريان فى جريدة النداء فصلا بمنوان 
« خلفاء شوق 6 بين فيه ] ثارحلات النقد التى وجهت إلى شعر 
شوق قفال فی هذه الجلات : «قد تركت ثرا فى نفوس الشباب 
من اليك الاد فتزل شوق عند طائفة مهم دون مزلنه» 





إڈ عم للم من زعم أن الشمر مقاییس وأوزانا فنية لا یقاس بها 
مر شوق ولا توزن » إلى أن قال.: 

« وهكذا نشأ جيل من القراء لا يؤمن بشوق ولا بمتده 
شاعياً من طبقة الأمراء » أو لمل أستطيع أن أقول إن جيلا 
من القراء قد نشأ غير مؤمن بالشمر فى جلته » لأن الذبن حطموا 
الفتال الجيل الذى كان .هؤلاء القراء يتمبدون له - لم يستطيعوا 
أن يقيموا مكانه تمثالا آخر قد جع من عناص الال والفوة على 
مقياسهم ما يحملهم على الإمان به » إذلم يبق فى مکان القثال 
ام إلا أشلاؤه التنائرة > 

والحق - الذى أراء - أن النقد الذى وجه إلى شوق 
لو نفضنا عنه الثبار لوجدنا فيه كثيراً من المناصر المبالحة التى 
نهت على كثير. من الحقائق الأدبية التى انتفع بها الشمر والأدب 
على المموم فى هذا المصر 

ومن الق ایس أنه هلم يبق فى مکان القثال ا لمطم إلا آشلاژء 


التنائرة » فم یلا أحد مکان شوق , وما ذلك - كا آری = 


(۱) قرية موا الى ظهر فا وبا 





۱۹۲ ارس 


الالن الذين ساروا فى مذعبنقصهم أدواته » کا ينقمهم 
عصره » فقد صر نا إلىعسّر غيره بتطلب جديداً » والفلك دوار.. 
ولأن الذين سلكوا غير مسلكه ينقص اليد منهم الاء الذى 
يحمل المود أخضر ۰-۰ وكثير منهم بخبطون ويمتسفون . 


الس القصهى فى القرار, : 

كان لا ببناه من أمى رسالة « الفن القصمى فى القرآن » 
التى قدمها الأستاذ. عمد اجد خلف الله للحمنول على ال کتوراه 
من كلية الآداب - صدى كبير وخاصة فى البيثات الدينية 
الإسلامية » لاحتوامها على ما یمد نیا للصدق التاريخى فى 
القرآنالسكريم . وقد تلقينا كثيراً من الرسائل فىهذا الوضوع» 
مها رسالة من « جبهة علماء الأزهى» مصحوبة عذ كرة م فوعة 
إلى « حضرة صاحب الجلالة اللك ورجال دولته الا کرمین » 
وقد وقع علما رئيس الجبهة الشييخ مد الشريينى والأمين الام 
لها الشييخ عمد عبد المظم الزرقانى » وقد چام نی هني الذ كرة 
« ولقد مغى على نشر هذا نا وقتايسهح بتبكذببه لو كان 
كاذب » لكن أحداً لم يكذبه » لا لول ولا الشرف عليه ٤‏ 
ولا عمادة كلية الآذاب التى جاء فى ابر أمها تنتظر بالرسالة حتى 
ينعقذ مجلس ااسكلية ؛ وذلك يذلنا على أن الأس خطير يحب 
الاسراع بملاجه لاله وباء جديد أشد لك وأفظع ار من واه 
الکولیرا فى هذه الأيام » فإنه يحنى على الأرواح لا على الأشباح 
ويصيب الآمة فى دينها وهو أعز علها من حیانها » 

وقد أرسل مقدم الرسالة إلى حيفة « الاخوان السلمون » 
يقول إنه مستمد أن يشمل النار بيديه فى رسالته على مشهد من 
الأسانذة والطلاب إن ثبت أن فما ما خالف الدين الذى استمدت 
أسوله من الترآن » ومستمد أساجلة الأستاذ احد أمين بك على 
صفحات محلة الرسالة التى نشرت تقريره . واسكن الاخوان 
عقبت على ذلك بقولها : « إذا ثبت أن ما نقل من فقرات عن 
رسالة (الفن القصمی فى القرآن الكريم) قد ورد فها كا نقل» 
فلا یکن أن يحرقها مؤلفها بيديه أو بيدى غيره على رای ومشهد 
الأسائذة والطلاب » بل لابد أولا أن يملن. رجوعه إلى الاسلام» 
وأن يحدد عقد نکاحه على زوجته إن كان متزوجا » وقالت له 





إن حرق الرسالة لا ينقع « بل يجب قبل ذلك أن تحرق الشيطان 
الذى ملا" نفسك بهذا المذيان وأملاء عليك فإذا أحرقت هذا 
الشيطان فاعتزل كلية الاداب ودكتوراها والزم غرفة تتزوى 
فما وتبى على ما اخدعت به للشيطان وحزبه إلى أن يتوب 
الله عليك » 

وتال لى صديق من الجاممة وقد جاء فى الحديث ذكر هذا 
الوضوع - : لقد فاتتكم نقطة هى أق الجاممة أرسلت من قبل 
كتابا إلى خاف الله تقول فيه إنها موافقه على أن يمد رسالة فى 
( الفن القسمى فى الفرآن ) وألق بالك إلى كلة « الفن ».آفلا 
ترى فی ذلك كأنها تكلفه أن يقول إن قصص القرآن « فن » ؟ 

قلت لاصدیق الجامى : ما كان أغنى الجاممة عن هذا 
الوشوع ۱ .. 


كوليرا اب زاء : 

رایت غير صرة في برنامج الاذاعة ما پل : 

< رئاتج خاصل. ( اسکولیرا) » وانتظرت فى الواعید 
امددة قم أبعم ( البكوليرا ) وکانت آخر مر مساء بوم انیس 
الساعة الثامنة إلا لت » وقد سعمت يدلا من ( الكوليرا ) تمثلية 
« عذراء الربيع » ولیس من القليل أن تقرأ فى البرنامج شیئ 
وتسمع من الذباع غيره | ولكن استرعى انتباهى كرد وضع 
« البرنامج الخاص بالکولیرا 6 فى برنامج الإذاعة مع عدم 
إذاءته وشنل وقته بای شىء ولو « تقاسيم مهاوند » 

فاذا يا ترى ينع من إذاعة برنامج الکولیرا ؟ 

دفمت مذا السؤال أماى ۰-۰ حتى وسلت إلى أن برنامج 
الكوليرا الذكور فى « الحجر السحى » ولوقوعه فى هذا 
الس ةة 

وضع ذلك البرنامج الأديب القن الأستاذ طاهی أبو فاشا 
وقدمه إلى حطة الإذاعة فأحالته إلى وزارة الصحة للموافقة على 
إذاعته » فقالت وزارة السحة لايد أن يمتمده طبیب . . وأخذه 
الم تاذ طاهر إلى أحد الأطباء » فأقره » واعید البرنامج إلى 
وزارة السحة » فوافقت عليه » ثم تصرف فى تنظم عرضه 
مرح الإذاعة » وا علن عسه » فطلبته وزارةالسحتم قلت 


ازسالة ۱۱۹۳ 


ليس هذا هو البرنامج الذى آقره الطبيب » ولا يذاع إلا الأول . 
مع أن الملومات الطبية می‌می فى البرنامج قبل الإخراج ویمده . 
قصة طويلة مملة رغم اجتهادى فى اختصارها » ولا أدرى 
ماذا تم فبا » ولسكن مما يدعو إلى الأسف أن يحالدون الانتفاع 
بإافن » أو يؤخر» فى بلاء واقع يشل بال الجيع هو واه التكوليرا 
والأكثر من ذلك نی تبیط هم الأدباء 
الذن ری أن تاو على الإنتاج للاذاعة » وحسبهم ما يلاقون 
من إدارة الإذاعة نفسها من سوه التقدير الأدبى والادى + 
فالأديب الذى يشم عصارة نفسه وفسكره فيا يقدم للاذاعة یمد 
ادا شخم) ثانويا بالنسبة لامخرج الذى قدلا يزيد عمله على 
الترتيب الشكلى » وإن زاد فلا يتمدى بعض التبديل والتنيير » 
فهتف الذيع باسم الخرج فى البلاء قاثلا : « فلان يقدم ۰۰ 4 
ثم يحبر خاطر الف السكين في كر بعد ذلك اجه فی‌صوت خافت 
ولا انكر أن كثيراً من الؤلنين للاذاعة جدرون بهذا 
الوشع .۰ وخاصة موانی الأغانى التى یشکو الجيع من ضعفها 
وسخفها » ولکن يحب تبيئة الجو الس اح کرام الاجا لأ 
الاستمرار على مثل هذه المماملة يزيد فى بإعراضهم خن الإذاعة 
أما التقدير الادى فيك أن تسل من سوت أن مؤلف 
القثيلية أو البرنامج اتلاص لا بزید أجرء على ثمانية جتهات » 
وتمودک قفی الأديب » وك بذل من جهد » وک استوحی 
مسادر فته » فى هذا النتاج ؟ وقد یکون هذا مقبولا وقد يطلب 
من الأدباء الا ينظروا إلى الکسب الادی لولا أن عطة الإذاعة 
تغدق الال من جانب آخر على الوسيقيين”وتالطربين والطربات 
ن الإذاعة ر غو 
فى الشهر» وکین یسح أن اقول آم نم 
الاذاعة : « أذنت لك فى إذاعة ما لديك من مسجلانى » فتنال 
على هذه الجلة آلانا من الجنهات .. ويبذل آدیب نايغ کطاهر 
آبوفاشا ما ییذل فى نتاج قم » وق قدماء بين محطة الإذاعة ويين 
وزارة ااسحة » ليحصل على ثمانية جنهات ..! 
ليست آلاف الجنهات كثيرة على آم كلثوم التى تهدى 
الطرب إلى القلوب . . . واسكنها جاءت فى طريق المقابلة الذى 
دفمنا إليه سوء تقدير الأدباء بمحطة الإذاعة » الذى يحيق ضرره 
بها ٤‏ من حيث قيمة ما تقدمه »| کنر مما يحيق بالأدباء »لأ م 
يستطيمون أن يعتسموا بالرغبة عن الإذاعة لاوقاية من تححيقها لحم - 















طوطات أئرلسي : 

تلقت الإدارة الثقافية بالجاممة المربية من وزیر أسياتيا 
الفوض قى مصر ستة کتب من الفطوطات المربية مصورة » 
هدية من مكتبة « الاسكريال » الأسبائية » وهی : 

١‏ - جزء من مسائل لس الدين ای« فى الأغلاط الشائمة 
على لسن » بيدأ يحرف (س ) 

؟ - « إسلاح النطق » لابن المكيت 

۳ - « رسائل فى المنطق والفلسقة والطب » لابن سينا . 

4- دوان أبى الحسن القكترئ : 

ه - من تراسيل ابن تبانة . 

5 - الكامل للمبرد . 

وقد کان هذه المدية موقع حسن فى قسم القطوطات بالإدارة 
الثقافية بلجاممة المربية » لأنه مهتم بجمع النعلوطات المربية 
البمثرة فى مكتبات الدول الأوربية أو على الأقل الاحتفاظ 
بورگ ۱ 

ود غادت عله المكية اينة نتيجة لسی السنیور جارسیا 














الذى قدم إلى مسر فى ام الافی 
وزار الأمانة العامة لامعة الدول المربية » فتباحت ممه الأستاذ 
أحد أمين بك مدير الإدارة الثقافية فى مسألة تصویر الخعاوطات 
المربية الوجودة فى أسبانيا » وراه حث الميثات الثقافية فى 
أسبائيا غلى مد الجاممة المربية يتيخ مصورة من هذه اطوطات 
فأبدى الستشرق الأسباتى روحا طيباً ووعد بالانصال بالميثات 
الأسبانية الختصة . 


EES PG 


« المباس » 























۱۹ الراك 





الزن وفعمزء وب نتاس : 








سرت فى كلت ( فملاء ) فى الرسالةالفراء ( ۷۵۰ ) إلى 
مطئة الأستاذ كرتكو الأب أنستاس فى وصفه الج يذلك الفرد 
وقد رایت أن أنقل تفلیط الثلط وجواب الخطأ . 

تال الا اة فریتص انكو : ق مطاليق علقم 
( لنة المرب ) بمض الأحيان تستمماون مفرد أقمل الؤنك أى 
فملاء فى مکان ابجع كا يفمل کتاب مصر » فقد جاء فى لغة المرب 
٠٠۲: ١(‏ ) الأشجار المضراء فى مکان الأشجار اضر . 

فرد عليه الأب أنستاس مارى السكرملى قائلا مت مزالا 
اثتنا وسف النموت الجمو ع من غير الماقل بصفة مغردة موتثة 
ومنه فى سورة الا 
الأيام الحالية اى الاليات وفى سورة اليقرة : إن ايدو الصدقات 
فنما هى ون خفوها وتؤتوها الفقراء فبوخیراتک وهذا لايحمئ 
لفة المرب مج ٩‏ ص ۱۱0۷۸۲ , 

ومخطثة الأستاذ كرنكو هی قول مفلت محرد » ولا يعبأ 
بشیء فى مثل هذه المانى لا يسحبه نص یبرهن(۲) به عليه 
أو دایل قوى أو شیف . 5 

وقد توم فاضل كبير درج أن قول سيبويه وقول البرد 
ييدان القالة السكرنكوية فكان يحتج بهما فى ردوده الكثيرة 


: قطوفها دانية أ[ اتات ترۇق 








(۱) روى التخطة 
التعسهور فى (حدی مقالاته فى علة ( الجسم العمی المربى ) الفراه + 

(۲) المحاح : « البرهان الحجة » وقد برهن عليه أى آتام الحجة » 
وأنا قوهم 
برهن فلان فهو مولد وااصواب أن يقال أبره ... کا قال ابن الاعراني إن 


لواب الدکتور مصطنی جواد الأديب اللغوى 


ول يفل الجوهرى ل والجد فة س هنا شيا . فى اللان : 











صح عنه . 1 ١‏ 

قات : إذا ن ان الأعرانى قد روی ( أبره ) هذه - والمياذ 
نت س فهل الما ۱ ؟ وانظر إلى قول اللسان ( إن صح عنه) 
رف قدرها وفدر حتها . والعجب من أبى القاسم كيف رواها » ولا 
احناج إليها آباها » وراح يقول فى دیاجه ( أساسه ) « البرعنين على 
ما كان من ااعرب المرباء » وبرهن فى کلام الملناء والأدباء ول أجد أبره 
عند عد 


٠‏ ولو أستطيل على الجام بزة 


عل محادلیه ومناظریه.والقولان كا رأی قراء الرسالة - 
إعا بشرحان ویقرران أن آفمل وفعلاء يحممان یکسران 
س ]دا کانا صفتین -- على فمل . 
مرت التقدمين الذين وصفوا المع عفرد الشاعی 
الأبيوردى قال فى عرنية ( الدبوان ص ۸ ) . 
وقمت الما الزتية ‏ المرا °2 
لتحدبت سید اللوك على القنا حیت القلوب تطيرها الميجاء 
والأيوردى الأموى شاع کیبر و( محرو »قال ابن خلكان 
كان من الأدباء الشاهير راوية نسابة شاعياً » نقل عنه الأثبات 
الحفاظ الثقات » قال أبو الفضل مد بن طاهى القدمى فى حقه 
( فى كتابه فى الأنساب ) كان أوحد زمانه فى علوم عديدة » 
وأليق ما وسف به بيت أبى الملاء ( وإنى وإن كنت ) قال 
ابن خلكان : وله تصائیف كثيرة مفيدة وله فى اللذة مصنفات 


“كتيرة اسيق إلى مثلها . 





اہی 
مول الف الفسيشى فى ال راہ اگم : 
( إلى الأستاذ عمد أحد خلف الله ) 
سلام الله عليك وبمد » لقد طلبت الشاركة فى البحث » 
وقدرت منذ الاحظة الأولى أنه من الجائز أن تکون أخطات 
القصد أو ضللت السبيل » وهذه.روح تذکر فتشكر وسأ كر لك 
ما أذكر ادلا بإلتى هی أحسن . 
وسأضع يدك أول الأ على تناقض فى مقالك ؛ فإنك قد 
عنيت ىأولهيبيان أ نالأسطورة ليست التكذب والين ولا الخرافاتٍ 
والأوهام »واه يجب ألا تزجنا هذه اللفظة فنجرى وراء انلیال 
ونمتقد أنها الأ كذوية أو الحرافة . 
وأنت تريد بذلك طبما أن أساطير القرآن الکریم ليست 
کذبا ولا خرافة را مى صدق وحق » فا رأيك فى قولك : 
« إن تمسكنا بالرأى الذى يقول : إن جسم القصة أو هيكل 
الحكاية حق ثابت » بعد أن ثبت لدى المماء الدارسين آنا من 
الأساطير أمى بمرض القرآن لشر مستطير » فانت بالفابلة يين 











الأساطير وق الثابت آردت مها غيره وما هو إلا الکنب 


(۱) اسان : إا سبيت الرماح _نزنية لأن أول من عملت له ذو يزن 
ويقال رمح يز وأزق - 





ازسالة مذلا 


والين وبذلك وقع التناقض بين اول القال وآنخره . 
بمد هذا أنتقل بك أيها الأخ إلى تفرقتك بين جسم القصة 
أو هيكل المكاية وبين ما فما من توجيه فأقول لك : إن سح 


هذا من الآفرا اد الذين يمن م المنى فيريدون إيضاحه وبيانه 





فیجسموه وعتلونه ویضمون له الأشخاص والوار والأصباغ 3 
فى قصة الأستاذ افیف التالية لمقالك « ذات صباح » - فان 


نصح فى قصص القرآن ؛ إذ ليس فيه فاسل بين جسم القصة 
وتوجيههاء بل ها تو«مان ؛ ون نفام فى قصة الأستاذ انلفیف 
أن « بويجة » شخمية خيالية للفتاة التى یضحی بها مایا حين 
يزوجونها من يحبون وتکره ؛ ولکنا لا نفهم فى قصة بوسف 
عليه السلام أنه واعراة المزيز شخسان خیالیان رمز بالأول 
للمفة وبإلثائية للاستهقار . 

فالحوادث والاشخاص ف القرآت الکرم ليسا رضم 
ولا خالا وإغا ها حق ثابت ولوكان هناك شك فم‌ما تاخ 
میات السنين حتى ظهر الآن لاه الدارسين 11 7 

وما كنت أحب أيها الأخ أن ست کلام الوم اليل 
الفخر الرازى حين تستشهد بتفسیره فتككونكن تال +« 
لا تقربوا السلاة وسكت . هلا ذکرت ,لقا :ب رجات ال ب 
قوله يفسر الأيور الأخرئ : 

« وثالئها » أنه سلى الله عليه وسم لا ذكر قصص "الأذلين 
من غير حريف ولا تغيير مع أنه لبم و يتلدذ دل ذلك على 
أنه بوحى من الله تمالی ۔ 

وهلا تأملت فى قول الإمام الیل من غير تحريف ولا تغيير 
وعات أنه يقصد جسم القسة وهيكل المكاية وهو بذلك بری 
رای المسلمين قاطبة ؟ | 

وأخيراً » للك أبها الأخ قصدت حين فرقت بين جسم 
القصة ومافها منتوجيه ألا تكتنى برد عادية اللاحدةوالتشرقين 
عن القرآن السكريم بل باقناعهم ليدخلوا فى دين الله آفواجا حين 
تبدد شههم بهذا التخريع الجيل ۱۱ 

هلا آدرکت س عافاك الله = أنك تضم تصلا إلى حرابهم 
حين تجمل القرآن عضین ؟ | كفاك الله شر القتسمين » واعم أن 
اللاحدة والستشرقين مع القرآن الكريم : 
كناطح صخرة بوم لیوهنها فل يضرها وأوهی قرنه الوعل 


وانك مهما بشرت لم فلن يؤمنوا لك حتی تتبع مللهم 
وما أظنك من الفاعلين . وسلام الله عليك . 
اتيلى البارود ع عام الریں 
مفنش المارف 


ہین ایژّزشر والجاممز : 








أرسل صاحب الؤضيلة السكرتير العام للجامع الأزهس والماهد 
الدينية کنیا (رسيا ) إلى سمادة عميدكلية الآداب يسالفيهعما 
تم فق سنا رسالة لقصص النى ق القرآن » ويقول فيه : 
« وإنه لهمنی أن آقف على حقيقة هذا الوضو علأن من أخطر 
الأمور أن تتمرض قداسة القرآن » وکرامة المقائد لفل هذه 
التخرصات » . 


ا إعلان 

تملن كلية الاداب بجاممة فاروق 
الأول ني حاجتها لميد من الدرجة 
السادلة“لاعدة فى أعمال الفر 
والعوزيين بقسم الآثار ويشترط فى 
التقدم لشخل هذا الوظيفة أن تتوافر فيه 
السفات الاتية . 1 

أولا ¬ أن یکون حائزا على دبلوم 
ممهد الآثار الصرية جاممة فؤاد الأول 
بدرجه متاز أو ما يمادلا . 

ماني - أن يكون لذ الام بإعمال 
الفر والتنقيب باحدی الناطق الا 
وأن یکون قد بارس العمل فما مدة 
لا تقل عن ثلاث سنوات . 

تال - أن يكون مصريا . 

رابت" = موظفو الما یقدنون 
طلبامهم عن طريق مصاهم . وتقدم 
الطلیات بأسم حضرة صاحت المزة مید 
الكلية فى میماد تايه آخر | کتور 
سنة ۱۹:۷ A‏ ۱ 

















۱۱۱۹۰ 





7 
فهر متام شاب لدب الروسى : 





حبةمنالقمسكييضية الدجاج! 


للقبلسوف الر وسی لو نولستوى 
بقل الأستاذ مصطنی جيل 


ينا اامبية فى لموم یمبتون ذات وم . .. عثر حدم قى 
؟لمة فى الأرض على شىء جيب فيه مشابه من حبة القمح .. بيد 
أنه كبير فى حجمه حتىكاد أن یدای بيضة الحاجة 711 





۰ 
مسافر من جوا البقاع . . فلا أبصر إذلك الى مان أنامليم-» 
عوضهم عنه بفلس وله ممه إلى الدينة .. حیت باعه للف جال 
کثبر کمجيبة من المجاف الى تمخض عنما الزمن 
فدعا اللك إلى جاده أهل الم وأولى الحكمة وارادم على 
اث یاوه بحقيقة ذلك الشیء .۰ فانتی الملماء ال یکتم 
یتصفحونها » واتقلب المسكاء عقوم يستحثونها . ولکنهم 
لم يحيروا لهذا الشىء معرفة اساهیته و|دراکا لقيقته !.. حتی 
كان الوم الذى طارت فيه دجاجة إلى عتبة النافذة حيث ترك 


وص بهم س وقد استخفهم اارح وغلکیم‌الثرح 





ذلك الثىء المجيب عليها . . فراحت تضرب فيه عنقارها حتى 
فى جانب مته 1 . وبومها أدرك العلناء أن ذلك الثىء 
ليس إلا حبة من القمح !. 
فلا حملوا إلى الملك ذلك ابا . 
وأعرثم بالبحت فى أىحين من الزمن وق أى بقءة من الأرض . 
كان الناس يزرعون مثل هذا القمح ! - 
قماد الملساء إلى كتهم يقلبونها وانثتى أهل الحكة إلى 
عقوم يتروون من جديد .. ولکنهم باژوا عثل ما كان نصیهم 
(۱) من كتابنا « روائع الأدب الروسی » يصدر قرياً ٠‏ جيل 





. اشتدت حیربه وتزاید به 


فى الرة الأولى ! ۰ فذهب إلى الملك وقد منهم .. وقال له : 

- و ليس فى قدرتنا الاجاية على ما تطلبه مولانا .! 
فا حوت كعبنا نبا عنه .. ولا اتهت عقولنا إلى فهم له .. 
ولسكن فى مكنة مولانا أن يسأل الفلاحين لمل يفم 


يل عن آباله .. فى أىحين ونی أى بقمةكان القمح ,زرع فى مثل 








هذا الحجم . 6.1 
فأ الملك أن ينبمث أعوانه فى أرجاء البلاد وينتشروا فى 
ختاف ربوعها . ويأثوه يبعض الفلاحين الذين بلذوا من الممرعتيا . 
0 ۳۹ بمد حين أن فازوا ببنیهم . . تاحضروا إلى اليك 
رجلاتقدمتبهالستين فأحى ظهرهثفلها.. فراح يتوكاعل دعامتين . 
معروق الوجه » شاحب الاون ءهدل العارضين مغضن البشرة .. 





فتاوله الك حبة القمح ۰ بيد أن ك ء قصرت به 
عن ريما - فراح يتحسما بين أنامله الجاسية . فأله لك : 


هل لك فى أن تخبرنا ۰۰ أيها المجوز عن السكان الذى 
کان برع فيه مثل‌هذه القمحة ؟ ! ونبثنا إن كنت قد اشتريت 
آ رک غ2 مثليااق 

کل بام اا وقر جمله عاجزاً عن الاصناء إلى ما قاله 
ال ٠١‏ ب آنه | یلبت أن أدركه فى مشقة وجهد.. فقال بعد 
أن مکث یه لا ینیس ۶ 

تج سق | آزرع وا سمه قط لياق ل ۰ 
بشما -- وحینا كنا تتبايع القمح 


حتولك ؟! ‏ » 





فى مثل حجمها اليوم ۰۰۰ غير أنه يحمل بك 
ان تال ابی لمل مه قد وعى خبراً عن الفج الذى كانت 
تزرع فيه | » 
اج ¥+ 4# 
فبت اللك برحاله فى طلب والد الثیخ ٠‏ فمادوا به وهو 





عثی ممتمداً على عصا غليظة ٠٠١‏ فلا ناوله الك حبة القمح ٠“‏ 
قلها بين يديه » وراح من فيها النظر » وقد جز اكير عن أن 
--- فأله اللك : « أما فى قدرتك أ ا المجوز 
عرنا عن السكان الذى كان بزرع فيه مثل هذه القمحة ؟ ۱ 
وملا آتبأنتا إن کنت قد اشتريت أو زرعت مثلها ف‌حقولك ؟ » 

لم يذهب الثقل بمسمم الشيخ » بل ما زال ممه خيراً من 





يذهب محديه | 








ارس 





سمع واده .. قأجاب اللك فى سوت هادی» رزین : 

- « كلا! . إنى م آزرع وم حصد مثلها فى حقلى 1 .. 
کا أنى ل اشتر شیا پشهها ۱ . فا کان للنقود تداول فى أيامنا . . 
فكان كل اصرىء بزرع قحة . . . وما زاد عن حاجته هبه من 








فىعوزا!ا. 

لست أدرى آن کان ,زرع مثل هذا القمح . . . ولكنى 
أعتقد أن القمح فى عهدنا کان أ كبر عا دقيقاً منه 
فى آیامنا هذه . . . بيد أنه - مع ذلك = لم يبلم حجم هذه 
القمحة .. وأحسيك واجداً عند أبى فائدة وعلا عنها ۱ فسله » 

00 

فأرسل اللك من يأتى بوالد الشيخ .. فشابو حينا » ثم عادوا 
به إلى حضرة لك ! . . يسى فى سيره فى خقة ونشاط له بصر 
ثاقب وسمع مرهف ۰۰۰ ولسان ينطق فى جلاء 1. 

فلا مد اللك له يدا بحبة القمح ۰۰۰ تناوطا منه ۰۰ وراج 
یقلما فى راحتيه . . . ومن فها النظر ... ثم لم پلبت أن ارتقم 
سوته فى هدوء 9 ل ار مثل هذه القمحة إلا مغذ زئنسحيق .. 
سحيق جداً ! . » وقضم شطراً من الب باه » وأخذ یتذوقها 
بفمه !! واستطرد فى قوله : 

- « إنها نفس النوع | ۰ » فسأله اللك : 

- « ألا حدثنا أها الجد الوقور --- فى أى مكان وفى أى 
زمان » کان الناس بزرءون مثل هذا القمح . . . وهلا خبرتنا 
إن كنت قد ابتمت أو زرعت مثلها فى حولك ؟! .. » 

فأجابه الشيخ : = 

... كان هذا القمح بزرع فى کل البقاع فى أياى لقد طعمته 
فى شبابى » وأطممت غيرى منه ! . وطالا زرعناه فى أراضينا . . 
وخصدتاه ۰۰ ودرستاه 11 .6 

فقال اللك وقد استبد به الدجب ولك الفضول  :‏ 

« هل كنت تبتاعه ؟! أم كنت تزرعه بيديك ؟! » 

فتريث الشيخ حينا ۰۰ كأنه يسبر غور الاضی ؛ ويستميد 
ذکراه - وقد شرب النسيان علها سجنه وأرغى دونها 
مندوله - ثم أجابه : « لم يكن نمت واحد .. فى أياى .. بجر 
على أن یی هذه الحطيثة .. أن ببيع أو يشترى الحيز .. و 














۱-۷ 


ندری شیک عن هذه النقود التى تتداولونها الآن . . فكان لس 


أعيىء کفایته من القمح واژاد ! . » 

- باه خرق أبن توجد أراشيك حيث كنت رع فيها 
ذلك المح 11 .> 

فتبسم الشيخ وأجابه فى هدوء : 

- د كان حقلى هو « ارض اله » الواسمة ۰۰ أي 
زرعت وحینا غرست فهذا حقل ۰-۰ فکانت الأرض مباحة طليقة 
بين الناس ! . وما كنت تجد واحداً محرژ على القول بان هذه 
الأرض ملكه.. بل العمل هو وحده الذى كان ملكا للناس6: 

- « هلا أجبتتى أسها الجد الکرم .. إلى سؤالين آخرين؟ 

اوم : لاذا كانت الأرض تنبت مثل هذا القمح » ثم لاذا 
كفت عن إخراجه الآن ؟ ۱۱ .. 

وثانهما : ما الءلة فى أن حفيدك لا يخطو إلا على دعامتين 
وأبنك يتو على عصا واحدة . أما أنت فلا تمتمد على ثىء؟! 
وما الى جملك ذا بصر اقب وعم رهف وصوت واشح جلى 
تنو الأتذاياءه أي 

هز العيخ رأسه » وما زالت البسمة مترسعة على شفتيهوقال: 

س « اد مار الأ إلى هذه الال .. لأن الناس كفوا 
عن المي با تعمله أيديهم » وراحوا يستخرون غيرم لممل 
ما تموزم الحاجة إليه ! . 

فى أيامنا االحوالى . . كان الناس یمیشون حسب .ما سفته لمم 
شريمة « الله » .. « المامل بعمله » ! .فل علا الشنان تقوسهم 
و تفسد الأحقاد قلويهم ٠٠‏ ول يكن ينهم من ینظر بمين المسد 
إلى ما متع الله به پمض منهم 6.۰۱ 


(ططا) 


مصلفی ميل مرسى 





اطلب نسختک من كتاب 
فى أضول الأدب 


من جیع الکتبات الشهيرة 














